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٧   

مدخل

إنَّ موضـوع القتـل وسـفك الدماء في عصـر الظهور هو من 
ة ضمن سلسـلة أحداث عصـر الظهور المبارك.  المواضيـع المهمّ
وقد وقـع البعض في جانـب الإفراط فيما يرتبط بهـذا الموضوع؛ 
حيث اعتقد هؤلاء أنَّ عصر الظهور هو عصر القتل وسفك الدماء؛ 
مسـتدلين لذلـك بروايات مفادهـا أنَّ ثلثي الناس تُقتـل أو من كلِّ 
تسـعة أنفار يُقتل سبعة، أو من بين سبعة يُقتل خمسة... أو أكثر من 

ذلك. 
وقد أشـارت تلك الروايـات إلى أنَّ عدد القتـل يكثر ويكبر 
إلى أن تشكل مرتفعاً أو تلاً، وتسيل الدماء في المجاري والقنوات 

من كثرة سفك الدماء!!. 
والحاصل: أنَّ هذا الاتجاه الإفراطي قد أعطى صورة دموية 
ومشـهداً قاسـياً وعنيفاً عن الإمام صاحب الزمـان C، وثورته 

العالمية وجنوده وأنصاره. 



روايات القتل  وسفك الدماء في عصر الظهور   ٨
لكـن في قِبال هـذا الاتجاه وقع بعض الباحثين والدارسـين 
فـي الجانـب التفريطـي، فذهب إلـى أنَّ الإمـام المهدي C لا 
ةَ قطرة دم حتّى ولو كانت بقدر  يهرق في ثورته وحركته المباركة أيَّ

محجمة دم. 
فـي هذا الفصل نحاول أن نقوم بدراسـة مسـتوعبة وتحقيقٍ 
ونقدٍ روائي ودلالي في الأحاديث الواردة المتعلقة بموضوع القتل 
وسـفك الدماء فـي عصر الظهـور؛ حتّـى تتضـح الآراء الإفراطية 

والتفريطية بشكل جلي. 
وهنا تساؤلات لا بدَّ منها: 

هل يقع القتل وسفك الدماء قبل الظهور أو بعده؟  أ.  
 C كيف تكون سـيرة الإمام صاحب العصر الزمان ب.  

مع الأعداء؟ 
ما هو الحجم الحقيقي والمقدار الواقعي للقتل وسفك  ج.  

الدماء؟
مَن هم هؤلاء القتلى؟  د.  

هـل الروايـات الناظـرة إلى موضـوع القتل هـي بنحو  هـ.  
الموجبة الكليّة أو الموجبة الجزئيّة؟ 

مثلاً في منطقة ما، أو حي من الأحياء أو قبيلة من القبائل وما 
شابه ذلك.

فنقـول: إنَّ الروايات والأخبـار التي ورد فيها أنَّ عدد القتلى 



٩ مدخل   
كثير بل وكبير جداً يمكن تقسيمها إلى قسمين: 

تَـن قبل  ل: الروايـات المرتبطـة بالملاحـم والفِ القسـم الأوّ
الظهور والتي لا علاقة لها أبداً بعصر الظهور، وإنّما هي ناظرة إلى 
الأوضاع المأسـاوية التي يعيشـها العالم في عصر مـا قبل الظهور 
ة، بل  فقط. وهذا القسـم من الروايات كان أغلبها من مراسيل العامّ
حتّى لو كان بعضها مسنداً فلا علاقة له بمحل بحثنا، ألا وهو القتل 
وسـفك الدماء قبل عصر حكومة الإمـام المهدي C وعلی يد 

الظالمين والحكومات الجائرة. 
القسـم الثاني: الروايات المرتبطـة بوقت الظهور، ويتحدث 
بعضهـا عن عصر حكومـة الإمام المهـدي C بالتحديد، وهذا 

القسم من الروايات على طائفتين:
ة يبتلي أغلبها  الطائفة الأُولى: روايات وردت من طرق العامّ
بالإشـكال السندي؛ فبعضها مرسـل، والبعض الآخر لا ينتهي إلى 
النبي الكريم K، بل إنَّ بعضها قد نُقل عن أفراد من أمثال (كعب 
الأحبار) الذي لم يكن مسـلماً أصلاً في حياة النبي K و أسـلم 
علی عهد الخليفة الثانی. وعمدة هذه الروايات من الإسـرائيليات 
التي تم إدراجها في الكتب الروائيّة من أجل أهداف ومقاصد شتى. 
ـنة أمثـال (ابـن كثير)  والغريـب مـن بعـض علمـاء أهل السُّ
حينمـا ينقل هذه الروايات ويصل إلى أمثـال كعب الأحبار، يقول: 
ا  «والأقرب في مثل هذه السـياقات أنّها متلقاة عن أهل الكتاب ممّ



روايات القتل  وسفك الدماء في عصر الظهور   ١٠
ـد في صحفهم، كروايات كعـب ووهب... فيما نقلاه إلى هذه  جِ وُ
ا  ة من أخبار بني إسرائيل من الأوابد والغرائب والعجائب، ممّ الاُمّ
ل ونُسخ. وقد أغنانا الله سبحانه  ف وبُدِّ رِّ ا حُ كان وما لم يكن، وممّ
عـن ذلك بمـا هو أصـح منه وأنفـع وأوضـح وأبلغ، وللـه الحمد 

والمنة»(١).
الطائفـة الثانيـة: وهـي روايات نُقلـتْ من طُرق أهـل  البيت 
A، أو التـي ذُكرتْ في كتب الشـيعة ومصادرهم المعتبرة، فقد 
ورد فيهـا أخبـار عـن الأئمـة المعصوميـن A، كمـا نُقلت فيها 
رين التي  عمّ روايـات لا تنتهي إلى أهل البيت A، مثل أخبار المُ
نة  نقلها الشـيخ الصدوق C في كتاب كمال الدين عن أهل السُّ

أنفسهم. 

(١) تفسير ابن كثير ٣/ ٣٧٩. 



١١   

الفكر والاتجاه التفريطي

يعتقـد البعض بأنَّ الإمام المهدي C حينما يظهر سـوف 
ر عن طريـق الولاية التكوينيّـة جميع المخلوقـات ويجعلها  يسـخِّ
مطيعة له، وأنّه سـيقوم بأعمالـه وينجزها من خلال طريق الإعجاز 
والاُمور الخارقة للعادة. وعلى هذا الأسـاس ير هؤلاء أنَّ حجم 

 . القتل وسفك الدماء سوف يكون قليلاً جداً
ومن أجل توضيح هذا المطلب، ومعرفة مد دقّة هذا الرأي 
وصدقـه لا بدَّ من الرجوع إلى أحاديـث الإمامين الباقر والصادق‘ 

 .A كيف طُرحت هذه المسألة في كلمات أهل البيت لنر
ـةَ النَبّال ِـ ولفظ  ن بشـير بن أبي أراكَ ل: «... عَ الحديـث الأوّ
يْتُ  تَهَ ـتُ المدينة انْ مْ دِ ا قَ مّ الحديـث على روايةِ ابن عقـدة - قال: لَ
هُ إذا  ) يقولون: إنَّ مْ : (إنَّهُ لَ أبي جعفر الباقِر C... قُلـتُ نزِ إلـى مَ
 ! لاَّ ـةَ دَم. فَقال: كَ مَ جَ حْ ريقُ مِ هْ ورُ فَلا يُ هُ الاُمُ تْ لَ ـتَقامَ كَ اسْ كان ذلِـ
هِ إلى  مأ بِيَدِ . وأوْ لَقَ قَ والعَ رَ حَ وأنتُم العَ هِ حتّى نَمسَ والَّذي نَفسي بِيَدِ



روايات القتل  وسفك الدماء في عصر الظهور   ١٢
.(١)«... تِهِ بْهَ جَ

يرِ  طي، عن بشَ ن موسى بن بَكر الواسِ الحديث الثاني: «... عَ
هُ  ]، إلاّ أنَّ مِ دِّ تَقَ مُ ثـل الحديثِ الْ ر مِ كَ ذَ ينَة [وَ دْ تُ المَ مْ دِ النَبَّـال، قال: قَ
: إِنَّ  نَ ولوُ قُ م يَ دينَةَ قُلتُ لأبي جعفر C: إنَّهُ مَ ـتُ الْ مْ دِ ا قَ مَ قال: لَ
ةَ دم.  مَ حجَ تْ له الاُمور عفواً، ولا يُهريق مِ ـتَقامَ وْ قامَ لاسْ المهدي لَ
! والَّذي نَفسـي بِيدهِ لو اسـتقامت لأحدٍ عفواً لاستقامت  فقال: كلاَّ
ي  الَذي نَفسْ ! وَ لاَّ ! كَ هِ هِ جْ جَّ في وَ شُ يتُهُ وَ باعِ يَتْ رُ مِ سولِ  اللَّه حينَ أُدْ لِرَ

.(٢)« تهُ بْهَ حَ جَ . ثمّ مسَ لَقَ عَ الْ قَ وَ رَ حَ نَحنُ وأنْتُم العَ سَ هِ حتّى نَمْ بِيَدِ
ل بن عمر، قال: سـمعتُ  الحديـث الثالـث: «... عن المفضّ
و أن  كِـرَ القائم C، فقلت: إنّـي لأَرجُ أبـا عبد اللَّـه C وقَد ذُ
لَقَ  وا العَ ـحُ سَ ونُ ذلِكَ حتّى تَمْ ولَة. فقال: لا يَكُ ـهُ هُ في سُ يَكـونَ أمرُ

 .(٣)« قَ رَ عَ والْ
الملاحـظ في هـذه الأحاديث الثلاثة نلاحـظ أنَّ الأمر ليس 
عـون بـأنَّ جميع الأعمـال سـوف ينجزها الإمـام المهدي  كمـا يدَّ
ف  C بنفسـه -حين قيامه المبارك- عبر طريق الإعجاز والتصرّ
ف التكويني  التكوينـي. فنحـن وإن كنا نعتقد بـأنَّ الولاية والتصـرّ
للإمام المهدي وسـائر الأئمة A شـأن ثابت لهـم، إلاَّ أنَّ الأمر 
الأنوار  بحار   ،٥٤٣  /٣ الهداة  إثبات  ب١٥،  ح١   ،٢٨٣ للنّعماني/  يْبة  الغَ  (١)

 .٣/ ٣٠٥ C ٥٢/ ٣٥٦، معجم أحاديث الإمام المهدي
ل نفسه، ح٢.  (٢) المصدر الأوّ

(٣) المصدر نفسه، ح٣. 



١٣ الفكر والاتجاه التفريطي   
ا يعتقده هؤلاء.  أشكل ممّ

إذاً وبالنظـر إلى هذه الروايات الشـريفة وغيرها ثبت عكس 
عاهـم، وحينئذٍ لا يمكننا أن نقبـل دعو عدم حصول عمليات  مدَّ
قتل وسـفك دماء في عصر ظهوره المبارك (أرواحنا لتراب مقدمه 
الفـداء)؛ لأنَّ ذلـك العصـر سـوف يكـون عصـر الانتقـام وإجراء 
الحـدود الإلهيّـة وإقامـة حكومـة العـدل الإلهـي العالمـي. ومن 
المسـلّم بـه أنّه لا يمكن إنجـاز هذا الأمر المهم، بـل لن يتحقق أو 
يتيسر إقامة هذه الحكومة العالميّة إلاَّ بإزالة العوائق والأشواك من 
سـة، وهل هذا ممكن من دون خوض حروب  طريق حضرته المقدّ

وسفك دماء؟!.
ثنـا عـن معـارك وحـروب  مـن جهـة أُخـر فالتاريـخ يُحدّ
ة  وتضحيـات وجراحات قـد واجههـا النبي الأكـرم K والأئمّ
الأطهار A في سعيهم من أجل نشر الإسلام وحفظه؛ إذ كانت 
الأُمور تسير بشكل عادي وبأسبابها الطبيعية، ونقرأ أنَّ النبي الكريم 
ض إلى إصابات وجراحات وكسـور عديدة كما هو  K قـد تعرّ
الحـال في معركـة أُحد وغيرهـا(١)، كمـا أنَّ الإمام أميـر المؤمنين 
C هو الآخر قد أُصيب في معركة أُحد نفسـها بحوالي تسـعين 
(١) بحار الأنوار ٢٠/ ٥٤. وفي صحيح مسلم ٥/ ١٧٨ في كتاب الجهاد والسير 
قال: «... سمع سهل بن سعد يسأل عن جرح رسول االله K يوم أحد، 
رح وجه رسول االله K، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على  فقال: جُ
رأسه، فكانت فاطمة بنت رسول االله K تغسل الدم، وكان علي بن أبي 

طالب C يسكب عليها بالمجن...». 



روايات القتل  وسفك الدماء في عصر الظهور   ١٤
إصابة وجراحة(١).

 A والطهـارة العصمـة  بيـت  أهـل  أنَّ  ننكـر  لا  ونحـن 
وبالخصـوص بقيـة  اللَّه الأعظـم (أرواحنـا لتراب مقدمـه الفداء) 
يَّدون بالمعجزات  ؤَ لديهم القدرة والولاية التكوينيّـة، وهم دائماً مُ
والإمـدادات الإلهيّـة، كمـا أنَّ هـذه العنايـات والتأييـدات الإلهيّة 
يـن  الغيبيّـة تشـمل حـال بعـض المؤمنيـن المخلصيـن والمضحّ
والمسـتضعفين أيضـاً، وهذا هو صريح القـرآن الكريم والروايات 
الشـريفة، حيث يقول الإمام الصـادق C: «يؤيده بثلاثة أجناد: 
بالملائكـة، والمؤمنين، والرعب»(٢). وفي روايـة أُخر: «إنَّ الله 

لّص الشيعة»(٣). تعالى يؤيّد المهدي بالملائكة والجنِّ وخُ
عـي أنَّ الإمام المهـدي (أرواحنا  ولكـن لا حاجـة لنـا أن ندّ
لتـراب مقدمـه الفداء) سـوف يقوم بـكلِّ أعماله بطـرق غيبيّة غير 
عادية، وأنّه سوف ينجز مهامه جميعها بنحو الإعجاز؛ لنستنتج من 

ةِ قطرة دم.  ذلك بأنّه لن يحتاج أبداً لإهراق أيّ

 C المؤمنين  أمير  يزل  فلم   ...» الرواية:  ففي   .٥٦٥  /١ البحار  سفينة   (١)
يقاتلهم حتى أصابه في وجهه ورأسه وصدره وبطنه ويديه ورجليه تسعون 
ولا  الفقار،  ذو  إلاَّ  سيف  لا  السماء:  من  منادياً  وسمعوا  فتحاموه،  جراحة، 

فتى إلاّ علي». 
 .١٣١ / C (٢) بحار الأنوار ٥٢/ ٣٥٦، في رحاب حكومة الإمام المهدي

(٣) إرشاد القلوب - الديلمي/ ٢٨٦. 



١٥   

الفكر والاتجاه الإفراطي

عي  في قبال هذا الاتجاه (التفريطي) اتجاه آخر (إفراطي) يدّ
بأنَّ عصر الظهور هو عصر القتل والفتك وسـفك الدماء! ويسـتند 
فـي دعـواه هذه إلى بعـض الروايات والأحاديث التـي وردتْ عن 
ـنة وهي تتحدث عـن مجازر رهيبة سـوف تقع في  طريـق أهل السُّ
عصـر الظهور؛ لذا لا بـدَّ لنا من وقفة لنعرض بعض تلك الروايات 

ونعالجها بالنقد والتحليل. 
نقل يوسـف بن يحيـى المقدسـي الشـافعي فـي كتاب عقد 
الدرر روايةً مرسـلةً عن أمير المؤمنين C في حوادث روما(١)، 
تَكـون  ونَ ثَـلاثَ تَكبيـرات، فَ ـلِمُ سْ مُ بِّـرُ الْ يُكَ حيـث يقـول: «... فَ
قاتِل،  ئَةِ ألفِ مُ سَ مِ مْ يَقتُلُونَ بِها خَ ا، فَ لُونَهَ خُ يَدْ لى نشز، فَ ةِ عَ ملَ الرَّ كَ
لِّ  داً، لِكُ يئاً واحِ يءِ شَ فَ ونَ النَّاسُ في الْ ، حتّى يَكُ ونَ الأموالَ مُ تَسِ قْ ويَ

وي: روما اليوم بيد  مَ (١) روما: مدينة تقع في شمال غرب القسطنطينية. يقول الحَ
الأُوروبيّين، ويسكن فيها البابا. معجم البلدان ٣/ ١٠. 
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لام...»(١). يَة وغُ يْنَ جارِ أس، ما بَ ئَةُ رَ ئَةُ ألفِ دينار، ومِ م مِ نْهُ إِنسان مِ

إنَّ هـذه الروايـة مرسـلة ومبتلاة بالإشـكال السـندي، ومن 
ة وأنّها  ناحية المحتو والمضمون لا يمكن الاعتماد عليها، خاصّ

بحسب الظاهر تتحدث عن مرحلة ما قبل الظهور. 
والجديـر بالذكـر أنَّ واضعي مثل هذه الأحاديـث كانوا من 
مرتزقـة الحكومـات الظالمة، وهـؤلاء إنّما قاموا بوضـع مثل هذه 
الأحاديـث بهدف تبريـر وتوجيه الظلم والمجـازر التي وقعتْ في 
الحروب بعد رحيل النبي الأكرم K، وما تلا تلك المرحلة من 
قتـل جماعي وسـفك للدماء، ثـمّ فيما بعد وجدتْ هـذه الروايات 
الموضوعـة طريقهـا إلى الكتـب الروائيّة. وأمثال ذلـك كثير، منها 
 ...» :C تلـك الرواية التي نسـبوها إلى الإمـام أمير المؤمنيـن

فيُقتل من الروم حتّى يتغيّر ماء الفرات بالدم»(٢).
يقول ابن كثير عن معركة القادسية: «وانهزمت الفرس -وللَّه 
الحمـد والمنّة- عن بكرة أبيهم، ولحقهم المسـلمون في أقفائهم، 
تـل يومئذٍ المسلسـلون بكمالهـم، وكانوا ثلاثين ألفـاً، وقُتل في  فقُ

المعركة عشرة آلاف، وقتلوا قبل ذلك قريباً من ذلك...»(٣).
وحينمـا نرجـع إلـى كتـب التاريـخ أمثـال: البـدء والتاريخ 
الإمام  أحاديث  معجم   ،٨٥٥  /٢ المتناهية  العلل  ب٩،   ١٩١ الدرر/  عقد   (١)

 .٣/ ١٢٤ C المهدي
ل نفسه/ ٨٩.  (٢) المصدر الأوّ

(٣) البداية والنهاية ٧/ ٤٤. 
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والبداية والنهاية وغيرهما من الكتب التي تحدثت عن الفتوحات، 
فإنَّنـا نقـرأ العجـب العجاب عن قـادة وجنود قد ارتكبـوا جنايات 
ل القاطنين  زّ ان العُ ولة بحقِّ الناس الآمنين والسكّ وجرائم كبيرة ومهُ

في تلك البلدان. 
ا الروايات التي تحدثتْ عن مقتل سـبعة من بين كلِّ تسعة  أمّ
أنفار، أو مقتل خمسـة من بين كلِّ سـبعة أنفار، أو تُخبر عن مصرع 
ثلـث النـاس إنّما هي روايـات تخبر عن حروب ومعـارك تقع قبل 
الظهـور لا في زمن الظهور، وعليه فلا مجال للاسـتدلال بها على 
 ،C زمن الظهور، ولا علاقة لها بتفاصيل حركة الإمام المهدي

هذا من جهة. 
ومـن جهة أُخر فنحن نر أنَّ ازدياد عدد القتلى يمكن أن 
يرجع إلى عوامل وأسباب مختلفة، من جملتها: اختلاف المناطق 
ومحـاور الصـراع والمعـارك، أو أنَّ هـذا العـدد يقـع فـي مراحل 

مختلفة من الحروب المشتعلة.
وعند النظر إلى الأحاديث الآتية والتدقيق في دلالتها نعرف 
بأنَّ هذه الأحداث تشير إلى واقع العالم ما قبل الظهور، وهو عالم 
ـه الفوضـى والحروب  يسـوده الظلـم والاضطهـاد والقتل، وتعمّ

:A الدمويّة الكبيرة. وهذا ما جاء في كلماتهم
د بن مسـلم، قالا:  الحديث الأول: «... عن أبي بصير ومحمّ
بَ  سـمعنا أبـا عبد اللَّه C يقـول: لا يَكونُ هذا الأمـرُ حتّى يَذهَ
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 :C بقى؟ فقال بَ ثُلثُ النَاسِ فَما يَ هَ : إذا ذَ هُ . فَقيلَ لَ ثُلثُ النّاسِ

باقي؟»(١). نَ أنْ تكونوا الثُّلثَ الْ وْ أما تَرضَ
الحديـث الثانـي: «... عـن زرارة، قال: قلتُ لأبـي عبد اللَّه 
مٍ بلِسـانهم.  وْ عهُ كلُّ قَ ـمَ هِ حتّى يَسْ اللَّ ؟ قال: إي وَ C: النِّداءُ حقّ
.(٢)« ةُ أعشارِ النَاسِ عَ بَ تِسْ هَ ذْ ا الأمرُ حتّى يَ ونَ هذَ وقال C: لا يَكُ
الحديـث الثالث: «... عن سـليمان بن خالد، قال: سـمعتُ 
تٌ  وْ رُ ومَ مَ تٌ أَحْ ـوْ : مَ تانِ تَ وْ امُ القائِمِ مَ دَّ ـول: قُ قُ أبـا عبد اللَّه C يَ
يف.  : السّ رُ مَ تُ الأحْ وْ مَ . اَلْ ةٌ سَ مْ ة خَ ـبْعَ لِّ سَ نْ كُ بَ مِ هَ ذْ يَضُ حتّى يَ أبْ

.(٣)« ونُ : الطاعُ يَضُ تُ الأَبْ وْ والمَ
الروايـات  إذاً ومـن خـلال هـذه الأحاديـث وغيرهـا مـن 
الصحيحة أصبح واضحاً وجليăا أنَّ هذا الحجم الواسع من الموت 
والقتل وسـفك الدماء إنّما هو مرتبـط بمرحلة ما قبل ظهور الإمام 
صاحـب العصـر والزمـان (أرواحنا لتـراب مقدمه الفـداء)، وقبل 

الصيحة من السماء. 
تُ أبا عبد اللَّه  عْ ـمِ باط قال: «سَ ورد في رواية عن يونس بن رِ
ة، أما إنَّ ذاكَ  دَّ نْذُ كانُوا في شِ زالوا مُ مْ يَ C يقول: إِنَّ أهلَ الحقِّ لَ

يْبة للشيخ الطوسي/ ٢٠٦  (١) كمال الدين/ ٦٥٥ - ٦٥٦، ب٥٧، ح٢٩، الغَ
مع تفاوت قليل في العبارة.

يْبة للنّعماني/ ٢٧٤، ب١٤، ح٥٤.  (٢) الغَ
(٣) كمال الدين/ ٦٥٥، ب٥٧، ح٢٧. 
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ريبَة وعافِيَة طويلَة»(١).  ة قَ لِمدّ

وكيـف كان فـإنَّ الفـرج لا بـدَّ أن يأتـي بعـد مرحلـة اليأس 
عَ  ـراً * إِنَّ مَ ـرِ يُسْ عَ الْعُسْ ـإِنَّ مَ واسـتنفاذ الطاقـات، قـال تعالى: {فَ

.(٢){ راً رِ يُسْ سْ الْعُ
وهناك الكثير من الأخبار والروايات التي تحدثت عن القتل 
وسـفك الدماء التي تقع قبل ظهور الإمام المهدي (أرواحنا لتراب 
مقدمـه الفـداء). علمـاً أنَّ بعض هـذه الروايات هي مـن الروايات 
ضعـت واختُلقت من أجل  المجهولـة، بـل والإسـرائيليات التي وُ
أهـداف ودوافع مختلفة؛ كتشـويه سـمعة هـذه النهضـة المهدويّة 
العالمية، وتشـويه صورة حكومة الإمام المهـدي (أرواحنا لتراب 
مقدمـه الفـداء)، أو من أجـل توجيـه وتبرير أعمال القتل وسـفك 
الدماء والتصرفات غير المشروعة التي حصلت أثناء الفتوحات... 
وغيرها من الأهداف، لكن وللأسف وجدت هذه الروايات طريقها 

بشكل ما ونفذت إلى الكتب الروائيّة. 
إنَّ بعض هذه الروايات مرسل، والآخر مرفوع، وكلُّها تعاني 
من الإشـكال السـندي، منها: مرفوعة الفضل بن شاذان عن الإمام 
، قال: فيقولُ  ـوقَ بلُغَ السُّ الصادق C: «يقتُلُ القائم C حتّى يَ
ن  هدٍ مِ بِعَ م! فَ لُ النَّاسَ إجفـالَ النَّعَ فِ تُجْ : إنَّكَ لَ لد أبيهِ ـنْ وُ ـهُ رجلٌ مِ لَ

يْبة للنّعماني/ ٢٨٤، ب١٥، ح٤.  (١) الغَ
(٢) سورة الانشراح/ ٥. 
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وم  يَقُ . فَ لٌ أشدُّ بَأساً جُ رسـولِ  اللَّه أو بِماذا؟ قال: ولَيسَ في النَّاسِ رَ
نْدَ  عِ . فَ كَ نُقَ بنَّ عُ رِ تَن أوْ لأَضْ ـكُ تَسْ : لَ هُ ل لَ يَقوُ والي فَ نَ المَ لٌ مِ إليهِ رجُ

ولِ  اللَّه»(١).  سُ ن رَ داً مِ هْ جُ القائم C عَ ذلكَ يُخرِ
ا  وهذا الحديث كما قلنا: فيه إشـكال سندي، فهو مرفوع. أمّ
مـن الناحيـة الدلالية فإنَّ محتـواه ومضمونه ناقـص وغير تام؛ لأنَّ 
ل، كما أنّها تُـطلق على اسم منطقة  جْ كلمة (السوق) تُطلق على الرِ
أو مدينـة. فهـذه التسـمية مثلاً تُطلق على سـوق الأهواز، وسـوق 
ة (اسـم لإحد المناطق في أطراف الكوفة)، وسـوق أسد  مَ كَ الحَ
(في أطراف الكوفة)، وسـوق الثلاثـاء (منطقة في بغداد كانت قبل 

بناء المدينة)(٢). 
وبنـاءً عليـه لا يمكننا القول بـأنَّ عبارة (حتّى يبلغ السـوق) 
معناها وصول الدم إلى السـاق، خاصة مع الالتفات إلى أنّه لم تَرد 
في الحديث إشـارة إلـى الدم ولا الحديث عنه. والـذي نعتقده أنَّ 

ة.  مفردة (السوق) هنا بمعنى الوصول إلى مكان أو منطقة خاصّ
نعم، نحن وعلى أساس روايات صحيحة نقبل بأنّه في عصر 
الظهور سـوف تقع معارك وحروب وسـفك دماء وقتل وانتقام من 
الظالميـن، لكـن ليس بهـذا الحجم الواسـع والكبيـر؛ فقد وردتْ 
روايـات صحيحة عـن أهل البيـت A وهي تتحـدث عن عدد 
(١) إثبات الهداة ٢/ ٥٨٥، ب٣٢، ح٧٩٢، بحار الأنوار ٥٢/ ٣٨٧، ب٢٧، 

ح٢٠٣.
(٢) معجم البلدان ٣/ ٢٨٣، موارد السجن/ ٣٦٧، مجمع البحرين ٥/ ١٨٨. 
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القتلى، بل وتُفصح عن الشخصيات المستهدفة والهويات الفردية 
لهـؤلاء القتلـى، وأسـماء الجماعـات التي ينتمـون إليهـا؛ لذا من 
ج لذكر بعض النماذج في سيرة وسلوك  المناسب في المقام أن نعرِّ

الإمام المهدي C مع الأعداء والمعاندين. 





٢٣   

سيرة الإمام المهدي C مع الأعداء

مـن القضايـا المسـلَّم بهـا أنَّ الظالميـن والمسـتكبرين قـد 
والمظلومـة،  المسـتضعفة  الشـعوب  علـى  سـيطرتهم  أحكمـوا 
وساندهم في ذلك أصحاب المال والثروات، فتسلَّطوا على رقاب 
ة بهم،  النـاس في كلِّ بقعة من العالـم، وقاموا بصناعة ثقافـة خاصّ
جـوا لهـا، مسـتفيدين من جميـع الإمكانات المتاحـة لهم في  وروَّ

إضلال البشرية واستعبادها وإذلالها. 
وقد تلقَّت المجتمعات الإسـلاميّة ضربـات كبيرة وموجعة 
واسـتكبارهم  الإسـلام  أعـداء  ظلـم  جـراء  فادحـة  وخسـارات 
وتصرفاتهم الاستعلائية، وترويجهم لأفكار غريبة عن قيم ومبادئ 
الإسـلام الأصيل، وإشـاعة ثقافـة الانحطاط والتحلـل الأخلاقي 
وممارسـة الرذيلة بشتى أشـكالها وأنواعها، وغيرها من المصائب 

التي ابتليت بها هذه المجتمعات الإسلاميّة. 
وهـذا ليـس غريباً أو جديـداً علـى تاريخنا؛ ففـي الانطلاقة 
الأُولى للرسالة النبوية وظهور الإسلام قام المستكبرون والظالمون 
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والمشـركون باسـتهداف النبـي الكريـم K وتعذيـب أصحابه 
وأتباعـه بأشـد ألوان العـذاب، ولكن اللَّه تعالى ربـط على قلوبهم 
ل هذه المشـقات الكبيرة في  فنجـح النبي الكريم K بعـد تحمّ
إخراج الناس من ظلمات الجهل والشـرك إلى نور الإيمان، وأقام 

الحكومة الإسلاميّة في هذه الأرض. 
لكن وللأسف الشديد لم تمضِ فترة طويلة على رحيل النبي 
الكريم K عن هذه الدنيا حتّى جاء -وعلى حدِّ تعبير الغزالي- 
الطامعون بالسلطة، وقاموا بخداع المسلمين بطرق وحيل مختلفة، 
ة بعد رسـول  بـه اللَّه تعالى خليفة للأُمّ وعملـوا علـى تنحية مَن نصّ
 C اăعلماً أنَّ هؤلاء هم أنفسهم قد بايعوا الإمام علي ،K اللَّه
موا  وا له بالإمامة والقيـادة، وقدَّ في حادثة الغدير المشـهورة وأقـرُّ
لـه التهاني وباركوا له هـذا المنصب الإلهي، لكنّهـم نقضوا العهد 

والبيعة فيما بعد واستولوا على كرسي الخلافة والسياسة(١). 
هـذه الخيانة للولاية كانت بذرة الجنايات الكبر والفجائع 
(١) مجموعة رسائل الإمام الغزالي/ ٣٨٤، تذكرة الخواص ١/ ٣٥٦، سير أعلام 
مولاه  كنت  مَن  حديث:  في  الذهبي: «فقال  قال  حيث   ،٣٢٨  /١٩ النبلاء 
ومؤمنة.  مؤمن  كلِّ  مولى  أصبحت   ! بخٍ بخٍ  لعلي:  قال  عمر  أنّ  مولاه،  فعلي 
حبăا   الهو عليه  غلب  هذا  بعد  ثمّ  ورضاً،  تسليم  وهذا  حامد:  أبو  قال 
للرياسة، وعقد البنود، وأمر الخلافة ونهيها، فحملهم على الخلاف، فنبذوه 

وراء ظهورهم، واشتروا به ثمناً قليلاً، فبئس ما يشترون...». 
وقال أبو ريحان البيروني في كتاب الآثار الباقية/ ٢٩٢: «اليوم العاشر... 
الأُمم  جميع  في  يُفعل  لم  ما  وبهم  به  وفُعل  علي...  بن  الحسين  قتل  فيه  اتفق 

بأشرار الخلق من القتل بالعطش والسيف وصلب الرؤوس...». 
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المهولة في المجتمع الإسلامي؛ لذا فإنَّ هذه السلالة من الظالمين 
ام الجور لن يتوانوا عن سـفك أيِّ دم قبل عصر  والمفسـدين وحكّ
عوا عـن ارتـكاب أيِّ جريمة  الظهـور أو مـا يقـرب منه، ولـن يتورَّ

وجناية بحقِّ المسلمين.
وهنا يأتي هذا السؤال: 

بعـد قيـام الإمام المهدي C كيف سـيتعاطى هـذا القائد 
الإلهـي مـع الظالميـن، وكيـف سـيواجه كلَّ هـذه الانحرافـات 

والمظالم، وماذا سيفعل ليملأ الأرض قسطاً وعدلاً؟ 
الجواب:

ثَتْ  ا لا شـكَّ فيـه أنَّ هذه المجموعـات المعاندة التـي تلوَّ ممّ
أيديهـا بدماء البشـرية البريئة، وغصبت حقـوقَ الناس بكلِّ طوائفهم 
ومذاهبهـم ونِحلهـم، وتـر في حركـة الإمام المهـدي الإصلاحية 
خطراً يتهدد مصالحها ويزلزل مقاماتها وعروشـها، سوف تقف أمام 
هذه النهضة المهدويّة العالمية بكلِّ ما أُوتيت من قدرات وإمكانات.
ا أن يقوم الإمام المهدي C -من أجل  ăلذا من الطبيعي جد
تشكيل حكومة العدل الإلهي وتطبيق أحكام الإسلام- باستئصال 
تلك الجذور الفاسـدة، وإزالة كلِّ الموانع التي تقف في طريق هذا 

 .C د ومدروس من قِبَله الهدف، ضمن خطة وبرنامج محدّ
 :C ويمكن لنا أن نلخّص أهم العناوين لحركة الإمام المهدي
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تربية جنود الإمام المهدي C وإعداد المقدمات للحرب: 

إنَّ الإمـام صاحب العصر والزمان C سـوف يضطر إلى 
خوض الحروب والمعارك الطاحنـة ضد أعداء ثورته الإصلاحية 
العالمية؛ وذلك من أجل القضاء على أعداء الإسـلام والثأر لدماء 
المظلومين والأبرياء، وكذلـك من أجل إيصال ثورته العالمية إلى 
شـاطئ النصـر وتطبيـق أحكام الإسـلام وإجـراء الحـدود الإلهيّة 

وإقرار حكومة العدل الإلهي في العالم. 
ولا يخفـى أنَّ هـؤلاء الأعداء بعضهم مدجج بالسـلاح 
والعتـاد، وبعضهـم الآخر عبـارة عن علماء منحرفين، وقسـم 
ثالـث منهـم يمتلكـون إمكانـات كبيـرة ويمسـكون بمفاصل 
الوسـائل  فـي  التطـور  إلـى  بالإضافـة  العالمـي،  الاقتصـاد 
والقـدرات، وهذا ما يجعلهم يمتلكون جيوشـاً منظّمة وقادرة 
 C علـى رفـع رايـة العـداء والخصومـة للإمـام المهـدي

ولمشروعه الإصلاحي.
ولكن في الوقت نفسـه هناك جنود وأنصـار للإمام المهدي 
C يتهيَّـؤون قبـل قيامه المبـارك، فيتربى هؤلاء بفضـل عناياته 
ة، بحيث يصل عدد الأنصار -كما تشـير  ـة والعامّ وهدايتـه الخاصّ
بعـض الروايات- إلى (٣١٣) شـخصاً، وفي روايات أُخر يصل 
عددهـم إلى (١٠ آلاف) أو (١٠٠ ألـف)، وفي بعضها الآخر ورد 

أنّه يصل عددهم إلى (مئات الآلاف).



٢٧ سيرة الإمام المهدي C مع الأعداء   

التجهيزات الحربيّة والوسائل الدفاعيّة:

هنـاك روايـة وردت عـن الإمـام الصـادق C تبيّـن أنَّ 
تجهيـزات أصحاب الإمـام المهدي C هي عبارة عن سـيوف 
حديديـة، لكـن ليس مـن نوع الحديـد المعروف اليـوم، ففي نص 
الروايـة هكـذا ورد: «لهم سـيوفٌ مـن حديد غير هـذا الحديد، لو 

ه»(١).  ضرب أحدهم بسيفه جبلاً لقـدَّ
ـا وسـائلهم الدفاعيّـة -طبقـاً لروايـة عن الإمـام الصادق  أمّ
ا بحيث تصبح  ăفهي عبارة عن أسـلحة عجيبة ومتطورة جد -C

جميع أسلحة العدو أمامهم عاجزة ولا فائدة منها(٢).
صرامة الإمام المهدي C في مواجهة الأعداء:

نْ لا  هُ إلاَّ مَ ـبحانَ هِ سُ رَ اللَّ قيمُ أَمْ قـال الإمام علـي C: «لا يُ
 .(٣)« عَ طامِ مَ تَّبِعُ الْ ، ولا يَ عُ ، ولا يُضارِ يُصانِعُ

إنَّ ثورة الإمام المهدي C -وكما بيّنا- هي من أجل إقامة 
الحـدود والقوانين الإلهيّـة والقضاء على كلِّ أنـواع الظلم والقهر 
والاضطهـاد؛ لذا فـإنَّ هذا الإمـام الهمام وفي تعاطيـه مع الأعداء 
ة  لا يسـتعمل نوعاً واحداً من العقوبة والمجازاة، بل له سـيرة خاصّ
مع كلِّ جماعة أو أفراد، بحيث يجازيهم ويعاقبهم بما يتناسـب مع 

(١) بصائر الدرجات/ ١٤١، إثبات الهداة ٣/ ٥٢٣. 
(٢) المصدران أنفسهما. 

(٣) نهج البلاغة ٤/ ٢٦، الحكمة ١١٠. 



روايات القتل  وسفك الدماء في عصر الظهور   ٢٨
جرائمهم وجناياتهم؛ فيبيد بعضهم في معارك وحروب، وله الحقُّ 
في تعقُّب الفارين والجرحى واللحاق بهم، بل له أن يعدم بعضهم 
وينفـي بعضهـم الآخر ويبعده عن البلاد، أو يقطـع أيديهم(١)، ففي 
روايـة عـن أبي عبـد اللَّه C أنّـه قـال: «... والقائم لـه أن يقتل 

هز على الجريح»(٢).  المولِّي ويُجْ
... ولا  ومُ القائِمُ قُ وفـي رواية عن الإمام الباقـر C: «... يَ

ةُ لائِم»(٣).  ومَ هِ لَ هُ فِي اللَّ ذُ تَأخُ
وفـي رواية أُخر عن أبي عبد اللَّـه الصادق C أنّه قال: 
داً  مَّ حَ ثَ مُ هَ بَعَ نَّهُ فِي عافِيَة؛ فَـإنَّ اللَّ يَتَمَ لْ مْ للْقائِـم فَ كُ دُ ى أَحَ نَّـ «إذا تَمَ
لْقِ حتّى لا  لَى الْخَ هِ عَ ةُ اللَّ جَّ تتـمُّ حُ (٤)، فَ ةً مَ ثُ القائِمَ نِقْ بْعَ ، ويَ ـةً حمَ رَ
رُ القائم  ظْهَ ، ثمّ يَ لمُ العِ يـهِ الدينُ وَ بْلُغ إلَ مْ يَ ضِ لَ لَى الأرْ بقـى أحدٌ عَ يَ
بادِ؛ لأنَّ  لَى العِ ـخطِهِ عَ سُ هِ وَ ةِ اللَّ مَ ـبَباً لِنِقْ ) سَ يَصيرُ C ويَسـيرُ (وَ

 .(٥)« تَهُ مْ حجّ هِ بادِ إلاَّ بَعدَ إنكارِ نَ العِ مُ مِ نْتَقِ هَ لا يَ اللَّ
من هذه الكلمات وغيرها يُفهم أنَّ هؤلاء المعاندين أصبحوا 
أهدافـاً لثأر الإمام المهدي C وغضبـه؛ لأنّهم قد أُقيمت حجة 

اللَّه عليهم بتمامها فلم يقبلوها، بل أنكروها. 

(١) مستدرك الوسائل ١١/ ٥٤. 
يْبة للنّعماني/ ٢٣٧.  (٢) الغَ

(٣) المصدر نفسه/ ٢٥٣، ب١٤، ح١٣. 
مة وعذاب على المجرمين.  رف عن الإمام المهدي C بأنّه نِقْ (٤) ولذلك عُ

(٥) بحار الأنوار ٦٠/ ٢١٣، ب٣٦، ح٢٣. 



٢٩ سيرة الإمام المهدي C مع الأعداء   
د بن مسلم، عن الإمام الباقر C أنّه قال:  وفي حديث محمّ
هُ أعداءَ  تْلُ قَ ، وَ ـيْفِ وجهُ بِالسَّ رُ طَفى فَخُ صْ هِ المُ دِّ نْ جَ هُ مِ ـبَهُ ا شَ «... أمَّ
هُ  ، وأنَّ بِ عْ يْفِ والرُّ رُ بِالسَّ نْصَ هُ يُ ، وأنَّ بَّارينَ والطّواغيِتَ لِهِ والجَ سـوُ رَ

 .(١)« ةٌ هُ رايَ دُّ لَ رَ لا تُ
الحرب والقتال:

ع باختلاف  إنَّ التعاطي مع الأعداء والمخالفين يختلف ويتنوّ
الزمـان والمكان، ففي زمن النبي الكريم K مثلاً كانت الرحمة 
هي السيرة السائدة؛ وذلك بسبب هدف الترويج للدين آنذاك، وفي 
زمـن الإمام أميـر المؤمنين علي C كانت الرحمـة والمنّة على 
المخالفيـن هـي السـائدة أيضاً، لكن يأتي السـؤال هنا عن السـيرة 
التي سـوف يتّبعها الإمام المهدي C في عصر الظهور، وكيف 

سيكون تعاطيه مع الأعداء والمخالفين؟ 
وللإجابـة عـن هـذا السـؤال لا بدَّ مـن التعـرض إلى بعض 

الروايات في هذا المقام:
الحديـث الأول: «... عن زرارة، عن أبي جعفر C، قال: 
د؟ قال:  مَّ حَ ـيرُ بِسـيرةِ مُ : أَيسَ ـمي. قلتُ هُ اسْ قُلتُ له... فقال: اسـمُ
؟  ! لِمَ لْتُ فِداكَ عِ : جُ لْتُ . قُ تِهِ يْهاتَ يا زرارة! ما يَسيرُ بِسيرَ يْهاتَ هَ هَ
، والقائِمُ  تَأّلَّفُ النَاسَ ، كانَ يَ نِّ مَ تِّهِ بِالْ سولَ اللَّه سار في أُمَ قال: إنَّ رَ
تلِ ولاَ  هُ أَن يَسـير بِالقَ عَ كِتابِ الَذي مَ ي الْ رَ فِـ . بِذاكَ أُمِ تْـلِ يَسـيرُ بِالقَ

(١) كمال الدين/ ٣٢٧. 



روايات القتل  وسفك الدماء في عصر الظهور   ٣٠
.(١)«! نْ ناواهُ لٌ لِمَ يْ . وَ تَتيبَ أحداً سْ يَ

الحديـث الثانـي: «عـن علـي بـن إبراهيـم، عـن أبيـه، عـن 
ار، عـن يونس، عـن أبي بكـر الحضرمـي، قال:  إسـماعيل بـن مرّ
 C ةُ علي بن أبي طالِب تُ أبا عبداللَّه C يقول: لَسـيرَ عْ ـمِ سَ
هُ  . إنَ سُ ـمْ يْهِ الشَ لَ ا طَلَعَت عَ مّ تِهِ مِ اً لِشـيعَ يْرِ ةِ كانَتْ خَ رَ بَصْ ي أهلِ الْ فِـ
ني  بِرْ أَخْ : فَ بِيَتْ شيعته. قال: قُلتُ سُ م لَ باهُ وْ سَ لَ ، فَ ةً لَ وْ مِ دَ وْ لِمَ أَنَّ للْقَ عَ
نِّ  مَ مْ بِالْ لِيăا C سارَ فيهِ تِهِ؟ قال: لا؛ لأنَّ عَ ، أَيَسيرُ بِسيرَ قائِمِ نِ الْ عَ
ـم بِخلافِ تِلْكَ  قائم C يَسـيرُ فيهِ م، وإنَّ الْ تِهِ لَ وْ ـنْ دَ لِمَ مِ لِمـا عَ

م»(٢).  هُ ةَ لَ لَ وْ هُ لا دَ ؛ لأنَّ ةَ يرَ السِّ
إنَّ فـي هـذا الحديث إشـكالاً من الناحيـة السـنديّة(٣)؛ لأنّ 
ح  ار الوارد في سنده هو شخص مجهول، وقد صرَّ رّ إسماعيل بن مَ
لي في  ـرّ العامِ بجهالتـه كلٌّ مـن الأردبيلي في مجمع الفائدة، والحُ

مدارك الأحكام، والعلاّمة المجلسي(٤).
الحديـث الثالـث: «أحمد بن إدريس، عـن علي بن الفضل، 
عـن أحمد بـن عثمان، عـن أحمد بـن رزق، عن يحيى بـن العلاء 

يْبة للنّعماني/ ٢٣١، ب١٣، ح١٤، عقد الدرر/ ٢٢٦، ب٩، إثبات الهداة  (١) الغَ
٣/ ٥٣٩، بحار الأنوار ٥٢/ ٣٥٣. 

(٢) الكافي ٥/ ٣٣، ح٤، المحاسن/ ٣٢٠، ح٥٥، معجم أحاديث الإمام المهدي 
 .٤/ ٣٨ C

(٣) مرآة العقول ١٨/ ٣٦١. 
(٤) تنقيح المقال ١٠/ ٣٨١. 



٣١ سيرة الإمام المهدي C مع الأعداء   
الرازي، قال: سـمعت أبا عبد اللَّه C يقول: ينتج اللَّه تعالى في 
هُ تعالى به بركاتِ السماوات  ، يسوق اللَّ نهُ ة رجلاً منّي وأنا مِ هذه الاُمّ
نُ  ها، وتأمَ ـماء قطرهـا، وتخـرج الأرض بذرَ لُ السّ زِ تُنْـ والأرض، فَ
لئت ظلماً  ها، ويملأ الأرضَ قسـطاً وعدلاً كما مُ ـها وسـباعُ وحوشُ
د  يّة محمّ تُـل حتّى يقول الجاهـل: لو كان هذا مـن ذرّ قْ وجـوراً، ويَ

 .(١)« مَ حِ رَ لَ
إنَّ في هذه الرواية نكتةً جديرةً بالذكر، وهي أنَّ إقامة القسط 
والعدل ونشـر الأمن وشـمول البركات مرتبط بشـكل وثيق بزوال 
ا الاعتـراض على عمليات القتل  الجـور والجائرين وإبادتهم، وأمّ
والفتـك بالظَّلَمـة إنّمـا هـو ناتج عن عـدم الوعي والاطـلاع على 

حقائق الأُمور وواقع الحال. 
كذلـك نقـول: إنَّ فـي هـذا الحديـث إشـكالاً مـن الناحيـة 

ة؛ لأنَّ في سنده أحمد بن عثمانِ الآدمي، وهو مجهول(٢). السنديّ
مدة المعارك:

ثنـا أبـو هـارون، عن عمـرو بن قيس  الحديـث الأول: «حدّ
عَ عليăا C يقول:  ـمِ الملائي، عن المنهال، عن زرّ بن حبيش، سَ

إثبات   ،١٤٦  /١ الأنوار  بحار  ح١٤٩،   ،١٨٨ الطوسي/  للشيخ  يْبة  الغَ  .(١)
الهداة ٣/ ٥٠٤. 

تنقيح   ،٥٨٩  /١ العماّل  كنز   ،٣٦٥  /١ الحديث  رجال  علم  مستدركات   .(٢)
المقال ٦/ ٣١٦. 



روايات القتل  وسفك الدماء في عصر الظهور   ٣٢
م إلاَّ السيف،  طيهِ عْ سفاً، لا يُ م خَ هُ نّا، يَسـومُ ل مِ جُ تَنَ بِرَ هُ الفِ جُ اللَّ رِّ فَ يُ
هِ ما  اللَّ وا: وَ قولُ جاً حتّى يَ رْ ر هَ ـهُ ه ثَمانِيَةَ أَشْ لى عاتِقِ عُ السـيفَ عَ يَضَ

نا»(١). مَ حِ رَ ها لَ دِ لْ نْ وُ وْ كان مِ ، لَ ةَ لدِ فاطِمَ نْ وُ هذا مِ
، قـال: قُلتُ  ـابِ شّ ن عيسـى بن الخَ الحديـث الثاني: «... عَ
لِكن  ؟ قال: لا، وَ بُ هذا الأَمرِ ـيْنِ بن علي C: أنتَ صاحِ سَ لِلْحُ
عُ  ، يَضَ هِ مِّ نَّى بِعَ كَ مُ وتُورُ بأبيـه، الْ رِ الطريد الشـريد، المَ بُ الأمْ صاحِ

ر...»(٢).  هُ هِ ثمانِيَةَ أشْ هُ على عاتِقِ يفَ سَ
الحديث الثالث: «... عن أبي بصير، قال: سـمعتَ أبا جعفر 
الباقـر C يقـول: «... ويضـعُ السـيف على عاتقه ثمانية أشـهر 
: فكيف يعلم رضا اللَّه؟ قال:  ى اللَّه. قلتُ (٣) حتّى يرضَ رجاً رجاً هَ هَ

يُلقي اللَّه في قلبه الرحمة...»(٤). 
ة العمليـات الهجوميـة لجيش  ولعـلَّ المقصـود هـو أنَّ مـدّ
الإمام القائم C من أجل كسر شوكة الظالمين وتضعيف قواهم 
وتلاشـيها هي ثمانية أشـهر، ثمّ تعقبها عمليـات إيذائية وموضعية 
تتـم عبر مراحـل؛ لتكون نتيجتها النهائية اسـتئصال جذور الفسـاد 

والظلم نهائيăا وإلى الأبد. 

(١) كمال الدين/ ٣١٨، ب٣٠، ح٥، الفتن - ابن حماد/ ٢١٦. 
ل نفسه، وقد تم شرح هذا الحديث بطريقة أُخر. انظر: الفصل  (٢) المصدر الأوّ

الثاني من هذا الكتاب تحت عنوان (حكم التسمية). 
ج: قتال واختلاط».  رْ (٣) يقول ابن الأثير في النهاية: «الهَ

يْبة للنّعماني/ ١٦٤.  (٤) الغَ



٣٣ سيرة الإمام المهدي C مع الأعداء   
إنَّ الروايـات الثـلاث التـي ذُكـر فيهـا الهـرج والمـرج هي 
ة، فـ(عمر بن قيس) و (عيسى بن  روايات ضعيفة من الناحية السنديّ
ـاب) في سـند الروايـة الأُولـى والثانية مجهولان، وفي سـند  خشّ
الروايـة الثالثة هنـاك (ابن أبي حمزة) الذي وقـع الخلاف فيه وفي 

تضعيفه أو توثيقه، فتأمّل. 
الأشخاص  مع  تعاطيه  في   C المهدي  الإمام  صرامة 

والفرق المختلفة 

د A كلُّهم رحماء، بل هم  إنَّ الأئمة الأطهار من آل محمّ
منشأ الرحمة والبركات الحقيقية من اللَّه تعالى، يقول الإمام الرضا 
 ، ـقيقُ ، والأَخُ الشَّ ـفيقُ ، الوالد الشّ فيقُ C: «الإمـام: الأنيـس الرَّ

.(١)« اهية النّادِ بادِ في الدّ عُ العِ فزَ ، ومَ غيرِ لدِ الصَّ ةُ بالوَ والأمُّ البَرَّ
 :C وفي رواية أبي ربيع الشامي قال: «قلت لأبي عبد اللَّه
! فقال: اعرضه. قال: دخلَ أميرُ  بلغني عن عمرو بن إسحاق حديثٌ
المؤمنيـن C فرأ صفرة في وجهه، قال: ما هذه الصفرة؟ فذكر 
وجعاً به، فقال له علي C: إنّا لنفرح لفرحكم، ونحزن لحزنكم، 
ونمـرض لمرضكم، وندعـو لكم فتدعـون فنُؤمِّن. قـال عمرو: قد 
ــن؟ فقال: إنّا سـواء علينا  ، ولكـن كيف ندعو فتؤمِّ عرفـتُ ما قلتَ

البادي والحاضر. فقال أبو عبد اللَّه C: صدق عمرو»(٢). 

(١) أُصول الكافي ١/ ٢٠٠. 
(٢) بصائر الدرجات ١/ ٥٠٧، بحار الأنوار ٢٦/ ١٤٠. 



روايات القتل  وسفك الدماء في عصر الظهور   ٣٤
ونظير هذه الحادثة أيضاً ما وقع مع رميلة، فقد قال: «وعكتُ 
وعكاً شـديداً في زمـان أمير المؤمنين C، فوجدت من نفسـي 
: لا أعرف شـيئاً أفضل من أن أُفيض  ـة في يوم الجمعـة، وقلتُ خفّ

 .C على نفسي من الماء وأُصلّي خلف أمير المؤمنين
ا صعـد أمير المؤمنين  ، ثمّ جئت إلى المسـجد، فلمّ ففعلـتُ
ا انصـرف أمير المؤمنين  C المنبـرَ عاد علـيَّ ذلك الوعك، فلمّ
C ودخـل القصـر دخلـتُ معه، فقال: يـا رميلـة، رأيتُك وأنت 
ة التي  : نعم. وقصصتُ عليه القصّ تكٍ بعضك في بعض؟ فقلتُ سْ مُ
كنـتُ فيها والذي حملني علـى الرغبة في الصلاة خلفـه، فقال: يا 
رميلـة، ليـس من مؤمنٍ يمـرض إلاَّ مرضنا بمرضـه، ولا يحزن إلاَّ 

نا لدعائه، ولا يسكت إلاَّ دعونا له. زنّا بحزنه، ولا يدعو إلاَّ أمّ حَ
ن معك  فقلت له: يا أمير المؤمنين، جعلني اللَّه فداك! هذا لمَ
فـي القصـر، أرأيتَ من كان فـي أطراف الأرض؟! قـال: يا رميلة، 

ليس يغيب عنّا مؤمنٌ في شرق الأرض ولا في غربها»(١).
وفـي رسـالة بعثها الإمـام المهـدي (أرواحنا لتـراب مقدمه 
هملينَ  يـرُ مُ الفـداء) إلى الشـيخ المفيد J جـاء فيهـا: «... إنّا غَ
 ، م اللأواءُ لَ بِكُ زَ نَـ ـم، ولَولا ذِلكَ لَ كُ كرِ ـم، ولا ناسـينَ لِذِ راعاتِكُ لِمُ

 .(٢)« مُ الأَعداءُ كُ طلَمَ واصْ

ل نفسه/ ٥٠٦، المصدر نفسه.  (١) المصدر الأوّ
(٢) الاحتجاج ٢/ ٥٩٨. 



٣٥ سيرة الإمام المهدي C مع الأعداء   
 A ا مفادها أنَّ الأئمة الأطهار ăوهنـاك أحاديث كثيرة جـد
هم معدن الرحمة، وبمقتضى رحمتهم هذه يسـتلزم عليهم ومنهم 
رفـع الموانـع والعقبـات عـن طريـق هدايـة البشـرية، والمواجهة 
الصارمـة والحاسـمة مع الظالميـن والمخالفين لأحكام الإسـلام 
وحاكميته، وهذا الأمر هو أحد مصاديق رأفة الإمام C ورحمته 
بالمؤمنيـن والرحمـة بعالـم الوجـود. هـذا مـع الالتفات إلـى أنَّ 
الظروف والوقائع في عصر الظهور لا تسـمح بأيِّ تساهل أو غض 
نظرٍ عن فعل من الأفعال الصادرة من المعاندين والمستكبرين، بل 

لا تجيز أدنى مداراة لهم أو مراعاتهم.
وبالتالـي فصرامة الإمـام المهدي C وأنصـاره الأوفياء 
ون  ـاقها تجعـل الأعـداء يتهاوَ ب الشـهادة وعشّ المقتدريـن وطلاّ

الواحد تلو الآخر. 
والجديـر بالذكـر أنَّ هذه الحـالات الجهادية والاستشـهادية 
ة الرعب والخوف والانكسـار، الأمر  ـد فـي قلوب الأعداء شـدَّ تُوجِ
الـذي يؤدي إلى استسـلام كلِّ مخالـف ومعاند، وإرعـاب كلِّ عدو 
وظالـم، حتّـى يفقدوا السـيطرة علـى أنفسـهم فلا يسـتطيعون رمي 
 A السلاح من أيديهم فضلاً عن حمله ومواجهة الإمام وأصحابه
به؛ ولهذا السـبب تضيق دائرة المواجهة العسكرية وتقل الحاجة إلى 

سفك الدماء، وبالنتيجة تتناقص أعداد القتلى أو الجرحى.
وبعد هذه العمليات الضرورية تنتفي أسـباب المعصية على 
جوا  وجه الأرض، فلا يعود هناك مكان آمن للطغاة والعصاة كي يروّ



روايات القتل  وسفك الدماء في عصر الظهور   ٣٦
للمعصية والفسـاد، وبناءً عليه يصبح المظلومون والمسـتضعفون 
 ،C وطالبو الخير والصلاح مشـمولين بلطـف الإمام المهدي
ا معاندة تصرُّ على موقفهـا الضال؛ ولذا فلا  ăوتبقـى فرقة قليلة جـد
معنى للصلـح أو التقية أو الرحمة والرأفة فـي التعاطي مع هؤلاء، 
وبالتالـي فلا تبقى حلـول و ذرائع أمام الإمـام المهدي C غير 
ة، والحكم الداوودي والسـليماني(١)  ة القهريّ السـيف وإعمال القوّ

على هؤلاء الأفراد والجماعات المعاندة للحق.
بعد هـذا البيان يتضح لنـا أنَّ الأشـخاص والجماعات التي 
ة،  ا في طريق إصلاح البشـريّ ăتقـف مانعـاً في طريـق الهداية، وسـد
وتصدُّ عن سبيل اللَّه تعالى هي التي تقع مورداً لنقمة الإمام المهدي 
... ولاَ  تْلِ القائِمُ يَسيرُ بِالقَ C وغضبه؛ ولهذا وردَ في الرواية: «وَ

.(٢)«! نْ ناواهُ لٌ لِمَ يْ . وَ تَتيب أحداً سْ يَ
المعارضون للإمام المهدي C وجنسيام

ي الإمام صاحـب العصر والزمان (أرواحنا  إنّ بعـض مخالفِ
ة، والبعض  لتـراب مقدمه الفداء) يتّبعـون أقواماً وجنسـيات خاصّ
الآخـر يتّبعـون أديانـاً متفرقـة، كمـا أنَّ هنـاك بعضـاً مـن الفـرق 
والمجموعات تعتقد بالإسلام ظاهراً، لكنهم في الحقيقة منافقون، 

أو أنّهم من أصحاب القداسة المنحرفة والمظاهر الكاذبة.

(١) أُصول الكافي ١/ ٣٩٧، كمال الدين ٢/ ٦٧١. 
يْبة للنّعماني/ ٣١، عقد الدرر/ ٢٢٤، إثبات الهداة ٣/ ٥٣٩.  (٢) الغَ



٣٧ صرامة الإمام المهدي C مع مخالفيه   
ا الإمام المهدي C فسـوف يكون له تعامل خاص مع  أمّ
دة لكلِّ قوم على حدة. وفي الروايات الآتية  كلِّ فريق، وسيرة محدّ
 C سـنعرض أقسـاماً من تلك القوميات وكيفيـة تعاطي الإمام

معها: 
١. أقوام العرب:

وردت في الروايات الشـريفة إشارات إلى أقوام من العرب، 
ـة وقبيلة قريـش، وبالخصوص بنو  ولعـلَّ المقصـود منهم أهل مكّ

أُميّة(١) وبنو العبّاس وبنو شيبة، أو الحكومات العربية المتسلطة. 
ـرق والجماعـات المذكـورة كانت لديهـم مواقف  هـذه الفِ
سلبية مع أهل البيت A، وعمدة هذه المواقف بدأت في معركة 
بـدر التي ملأتْ قلوبَهم حقـداً وبغضاً لأمير المؤمنين علي C؛ 

وذلك بسبب قتله لآبائهم وأجدادهم المشركين. 
ذكـر الواقدي فـي كتابه المغـازي أنّه كان في مكـة ٢٥ قبيلة، 
منهـا ٢٣ قبيلـة كانـت متحـدة ضـد الرسـول الأكـرم K وضـد 
وا لمعركة بدر. وقد أورد أسـماء المقتولين  المسـلمين، وأنّهم أعـدُّ
في هـذه المعركة هنـاك(٢)؛ لذلك فإنَّ عمدة أسـباب مخالفة قريش 

(١) على الرغم من أنّنا وبحسب تحقيقنا وتتبعنا نر بأنّ الأمويِّين لم يكونوا عرباً 
هم العرب  أصلاً، بل أتوا من أُوروبا، وبالتحديد كانوا من الروم، وقد أسرّ

م من العرب. وجلبوهم إلى المنطقة العربية، فادّعوا بعد ذلك أنهّ
(٢) مغازي الواقدي ١/ ١٤٧، باب تسمية المقتولين في بدر. 



روايات القتل  وسفك الدماء في عصر الظهور   ٣٨
ومعاندتهم لأهل البيت A تكمن في موضوع أسـاس، ألا وهو: 
قتل الإمام علي C لعدد من هؤلاء المشـركين والمنافقين خلال 
المعـارك والحـروب التي خاضها مع رسـول اللَّه K في الصدر 
الأول للإسـلام، الأمـر الذي مـلأ قلوبهم غيظاً وحقـداً عليه. وهذا 
 ، بِ رَ عَ ناديدَ الْ رَ فيهِ صَ تَ دْ وَ المضمـون قد ورد في دعاء الندبـة: «... قَ
ةً  يَّ يْبَرِ خَ ةً وَ يَّ رِ قاداً بَدْ مْ أحْ هُ لُوبَ عَ قُ دَ أوْ ، فَ مْ بانَهُ ؤْ شَ ذُ ناوَ ، وَ مْ هُ تَلَ أَبْطالَ قَ وَ

.«... تِهِ ذَ نابَ لى مُ بَّتْ عَ أكَ تِهِ وَ داوَ لى عَ بَّتْ عَ ، فَأضَ نَّ هُ يْرَ غَ نَيْنِيَّةً وَ حُ وَ
ثمّ بعد وفاة النبي الكريم K سعى الغاصبون والحاقدون 
إلـى إثـارة مشـاعر النـاس وتحريـك عواطفهـم وتحريضهم على 
أميـر المؤمنيـن C عبر التذكيـر بفتك الإمـام C بأجدادهم 
وآبائهـم(١). ونحـن هنا نحاول أن نشـير إلى بعـض الروايات التي 

ة ضمن هذه العناوين: تذكر أهل قريش وأهل مكّ
: A ة وعداوتهم لأهل البيت الأول: أهل مكّ

ل  رو أبـو بصيـر عن الإمـام الباقر C فـي حديث مفصّ
، إنَّ أهلَ  : يا قومُ وطويل، قال C: «يقولُ القائم C لأصحابِهِ
نْبَغي  ـم بِما يَ يْهِ لَ ـمِ لأحتجّ عَ يهِ ـلٌ إلَ رسِ لِكنّي مُ ونَني، وَ ريدُ ـةَ لا يُ مكّ
ولُ لَه: امضِ  يَقُ ن أصحابِهِ فَ لاً مِ جُ و رَ عُ يَدْ م. فَ يْهِ لَ ثلي أنْ يَحتَـجَّ عَ لِمِ
ابن  معجم   ،١٩٣ القرشيين/  أنساب   ،١٠ المكيّة/  الأيام  كتاب  مة  مقدّ  (١)
 :C الإمام  قال  حيث   ،١٢٩ القرشي/  السقيفة  مؤتمر   ،٢٩  /٤ العربي 
ض الناس يا بن الخطاب؟! إنّما هذه الدماء التي أرقتُها إنّما هي في  «أعليَّ تحرّ

سبيل الإسلام...». 



٣٩ سيرة الإمام المهدي C مع الأعداء   
و يَقولُ  م، وهُ ، أنَا رسولُ فُلان إليكُ ةَ كَّ ل: يا أهلَ مَ ، فَقُ ةَ كَّ إلى أهلِ مَ
يَة  رِّ ، ونَحنُ ذُ ةِ لافَ ةِ والخِ سـالَ نُ الرِّ عدِ ، ومَ ةِ حمَ م: إنّا أهلُ بيتِ الرَ لَكُ
نّا  تُزَّ مِ ابْ نا وَ دنـا وقُهرِ اضطُهِ نا وَ دْ ظُلِمْ ، وإنّا قَ ـلالَة النَبِيِّينَ د وسُ محمّ
نُ نسـتنصركم فانصرونا.  نَحْ نا هذا، فَ بِيُّنا إلى يَومِ بِضَ نَ نْذُ قُ نـا، مُ قُّ حَ
كنِ  وهُ بيـنَ الرُّ بَحُ يـهِ فَذَ ا إلَ تـى بهذا الـكلامِ أتَـوْ فَ لّـم هـذا الْ فـإذا تكَ
 : كيّة. فإِذا بَلـغَ ذلك الإمام قال لأصحابِهِ المقـام، وهي النّفسُ الزَ وَ

نا»(١).  ونَ ريدُ ةَ لا يُ كَّ م أنَّ أهلَ مَ ألا أخبَرتُكُ
الثاني: السيرة الجديدة للإمام المهدي C مع العرب:

رو أبـو بصيـر أيضاً عـن الإمام الباقـر C حديثاً طويلاً 
ديد،  ديد، وكِتاب جَ ومُ بِأمـرٍ جَ قُ جَ يَ رَ ـلاً جاء فيـه: «... إذا خَ ومفصّ
هُ إلاَّ  أنُ يْسَ شَ ، ولَ ـديدٌ بِ شَ رَ لَى العَ ديد، عَ ة، وقَضاء جَ ديدَ ـنَّة جَ وسُ

ةُ لائِم»(٢).  ومَ هُ في اللَّه لَ ذُ داً، ولا تَأخُ تَبْقي أحَ سْ ، لا يَ تْلَ قَ الْ
ا؛ إذ محور الحديث  ăإنَّ فـي هذه الرواية صراحةً واضحةً جد
يـدور حول العـرب الذيـن يجعلهـم الإمام C تحـت الضغط 
والشدة، وقد أشرنا سابقاً أنَّ المقصود من هؤلاء العرب الحكوماتُ 
العربيةُ المتسـلّطة، أو قريش، أو بقايا بنـي أُميّة... وليس المقصود 
من العـرب هنا العرب بأجمعهم، كيف وأنّ هنـاك جمعاً كثيراً من 

أنصار الإمام المهدي C سيكونون من العرب أنفسهم؟!. 
(١) بحار الأنوار ٥٢/ ٣٠٧، إثبات الهداة ٣/ ٥٨٢ - ٥٨٣، ح٧٧٣. 

يْبة للنّعماني/ ٢٥٣، ب١٤، ح١٣، بحار الأنوار ٥٢/ ٢٣٠.  (٢) الغَ



روايات القتل  وسفك الدماء في عصر الظهور   ٤٠
ـنَّة  ديد، وسُ وكذلـك ليـس المقصود مـن عبـارة (كِتـاب جَ
ة رسـول  ة غير سـنَّـ ة) -والعيـاذ باللَّـه- قرآنـاً آخـر أو سـنَّـ ديـدَ جَ
اللَّـه K، بل يكـون على المجتمـع أمرٌ جديـدٌ وغريب؛ وذلك 
ـنة الصحيحـة، فيرونه كتاباً  لابتعادهم عن الإسـلام الحقيقي والسُّ

ة جديدة.  جديداً وسنَّـ
ات العدو: الثالث: بداية القيام وأُولى مقرّ

ل: «أخبرنـا أحمـد بن محمد بن سـعيد، قال:  الحديـث الأوّ
ثنا أبو عبد اللَّه يحيى بن زكريا بن شيبان، عن يونس بن كليب،  حدّ
عن الحسـن بـن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عـن أبي بصير، قال: 
ر،  هِ ثَمانِيَةَ أشـهُ ـيفَ على عاتِقِ دُ السَ رِّ قال أبو عبد اللَّه C:... يُجَ
ها في  لِّقُ عَ ـم ويُ هُ يَ طَعُ أيدِ يَقْ ، فَ ـيْبَةَ أُ بِبَني شَ بـدَ لُ ما يَ جـاً، فأوّ رْ تُـلُ هَ قْ يَ
لُ قُريشـاً فَلا  . ثمّ يتناوَ ـهِ اقُ اللَّ ـرّ لاءِ سُ : هؤُ نادِيهِ نـادي مُ يُ ، وَ الكعبَـةِ
قائم  جُ الْ رُ ، ولا يَخْ ـيْفَ ، ولا يُعطيهـا إلاَّ السَ ـيفَ نها إلاَّ السَ ـذُ مِ أخُ يَ
ةِ بِالبَراءة  فَ ةِ، وكِتـابٌ بِالْكوُ رَ بَصْ : كِتـابٌ بِالْ أ كِتابانِ رَ قْ C حتّـى يُ

 .(١) « C لِي نْ عَ مِ
ا؛ لأنَّ يونس بـن كليب  ăإنَّ فـي هـذه الروايـة إشـكالاً سـندي
المذكـور في سـندها هو شـخص مجهول الحال، كمـا أنَّ ابن أبي 

حمزة هو الآخر محل للتأمّل والبحث عندنا. 

يْبة للنّعماني / ٣١٩ - ٣٢١، ب١٩، ح٢، إثبات الهداة ٣/ ٥٤٥، ب٣٢،  (١) الغَ
ح٥٣٤، حلية الأبرار ٢/ ٦٣٣. 



٤١ سيرة الإمام المهدي C مع الأعداء   
الحديـث الثانـي: «... عـن سـدير الصيرفي، عـن رجل من 
أهـل الجزيـرة كان قد جعل على نفسـه نـذراً في جاريـة وجاء بها 
بة فأخبرتهـم بخبرهـا، وجعلت لا  جَ ـة، قـال: فلقيـتُ الحَ إلـى مكّ
أذكـر لأحدٍ منهـم أمرها إلاَّ قـال: جئني بها، وقد وفـى اللَّه نذرك. 
فدخلني من ذلك وحشة شديدة، فذكرت ذلك لرجل من أصحابنا 
؟ فقلت: نعم. فقال: انظر الرجل  ة، فقال لي: تأخذ عليَّ من أهل مكّ
الـذي يجلس عند الحجر الأسـود، وحوله النـاس، وهو أبو جعفر 
هُ بهذا الأمر، فانْظُر  برْ ، فأخْ د بن علي بن الحسـين A، فأتهِ محمّ

ما يقول لك فاعملْ به. 
: رحمك اللَّه، إنّي رجل من أهل الجزيرة، ومعي  فأتيته فقلتُ
، وقد أتيت  جاريـة جعلتها عليَّ نذراً لبيت اللَّه في يمينٍ كانت عليّ
بـة، وأقبلتُ لا ألقى منهـم أحداً إلاَّ قال:  جَ بهـا، وذكرتُ ذلك للحَ

جئني بها وقد وفى اللَّه نذرك. فدخلني من ذلك وحشة شديدة. 
فقال: يا عبد اللَّه، إنَّ البيت لا يأكل ولا يشرب، فبعْ جاريتك، 
ن عجز منهم  ن حجَّ هذا البيت، فمَ واسـتقصِ وانظر أهل بلادك ممّ

د إلى بلاده. وْ عن نفقةٍ فأعطه حتّى يقو على العَ
بة إلاَّ قال: ما  جَ ففعلـتُ ذلك، ثـمّ أقبلتُ لا ألقى أحداً من الحَ
فعلـتَ بالجارية؟ فأخبرتهم بالذي قال أبـو جعفر C، فيقولون: 
اب جاهل لا يدري مـا يقول؟ فذكرت مقالتهـم لأبي جعفر  هـو كـذّ
: نعم. فقال: قل لهم: قال  C، فقال: قد بلَّغتني فبلِّـغ عني. فقلتُ
لِّقت  لكـم أبو جعفر: كيف بكم لو قد قُطّعت أيديكم وأرجلكم، وعُ



روايات القتل  وسفك الدماء في عصر الظهور   ٤٢
ا ذهبتُ  اق الكعبـة؟! فلمّ فـي الكعبة ثـمّ يُقال لكم: نـادوا نحن سـرّ

لأقوم قال: إنّني لستُ أنا أفعل ذلك، وإنّما يفعله رجل منّي»(١).
: C ة ونائب الإمام المهدي الرابع: أهل مكّ

ـة لا يكتفون بقتل  ل أنَّ أهل مكّ لقـد ذكرنا فـي العنـوان الأوّ
مبعوث الإمام المهدي C فحسـب، بل إنّهم يقتلون نائبه ووليَّه 
عُ  بايَ . هكذا ينقل أبو خالد عن الإمام الباقر C: «يُ ة أيضاً على مكّ
، ثمّ  ةَ كَّ لى مَ لُ عَ مِ تَعْ سْ ، ويَ ولِهِ سُ ـنّة رَ هِ وسُ لى كِتابِ اللَّ ةَ عَ كَّ القائمُ بِمَ
قاتلةَ  تُلُ المُ يقْ عُ إليهمْ فَ يَرجِ ، فَ تِلَ هُ قُ لَ هُ أنّ عامَ يَبْلُغُ دينَةِ فَ مَ وَ الْ يَسير نَحْ

زيدُ على ذلك...»(٢).  ولا يَ
: C الخامس: أهل المدينة ونائب الإمام المهدي

وفـي خبـر آخـر ينقله أبـو خالـد الكابلي عـن الإمـام الباقر 
جُ إلى  رُ يُقيمُ بِها ما شـاء، ثـمّ يَخْ دينـةِ فَ ـرجُ إلَـى المَ C: «... يَخْ
مْ  ةَ جاءهُ رَ فْ لَ الشَّ إذا نَزَ . فَ نْ أصحابِهِ لاً مِ جُ يْها رَ لَ لُ عَ مِ تَعْ سْ ةِ ويَ الكوفَ
م.  يَكُ رارِ بِيَنَّ ذَ ، ولأَسْ مْ قاتِليكُ تُلَنَّ مُ تُلُوهُ لأََقْ قْ مْ تَ ياني: إنْ لَ فْ كِتابُ السُّ
م  تُلُهُ يَقْ ، فَ مْ يْهِ عُ إلَ جِ يَرْ ، فَ بَـرُ يَأتيهِ الخَ تُلُونَه، فَ يَقْ لِهِ فَ لى عامِ نَ عَ بِلـوُ يُقْ فَ
ةِ  وفَ جُ إلَى الكُ رُ بْش. ثمّ يَخْ ةِ كَ م إلاَّ أكلَ نْهُ بْقي مِ يْشاً حتّى لا يَ رَ قتُلُ قُ ويَ

 .(٣)« فَ لُ النَّجَ نزِ يُقبِلُ ويَ ، فَ حابِهِ نْ أصْ لاً مِ جُ لُ رَ مِ تَعْ سْ ويَ

يْبة للنّعماني / ٢٣٦، ب١٣، ح٢٥، بحار الأنوار ٥٢/ ٣٤٩.  (١) الغَ
(٢) بحار الأنوار ٥٢/ ٣٠٨. 

(٣) المصدر نفسه. 



٤٣ سيرة الإمام المهدي C مع الأعداء   
وعلى فرض صحة سـند هذه الروايـة فإنّنا نلاحظ أنَّ محور 
الصراع والقتال فيها هو مع قريش وليس مع الناس جميعاً؛ فالإمام 
المهدي C حينما يعاقب قريشاً ويقتص منها إنّما هو جزاء على 

ما ارتكبته من أعمال وحشية واعتداءات وقتل وتجاوزات. 
السادس: عدد قتلى قريش وتاريخهم وسوابقهم:

سـلِم، قال: سـمعتُ أبا  ـد بن مُ ـن محمّ ل: «عَ الحديـث الأوّ
بَّ  جَ لأَحَ ـرَ لَـمُ النَاسُ مـا يَصنَعُ القائـمُ إذا خَ عْ ـوْ يَ جعفـر C: لَ
يش، فَلا  رَ أ إلاَّ بِقُ بْدَ هُ لا يَ ا إنَّ نَ النّاس. أمّ قتُلُ مِ ا يَ مّ هُ مِ وْ رَ مْ ألاَّ يَ هُ ثَرُ أكْ
ن آلِ  يْسَ هذا مِ : لَ نَ النَاسِ ثيرٌ مِ ولَ كَ قُ ، حتّى يَ ـيفَ نها إلاَّ السَ ذُ مِ أْخُ يَ

 .(١)« مَ حَ رَ د لَ د، ولوْ كانَ من آلِ محمّ مَ حَ مُ
إنَّ كلمـة (النـاس) الـواردة فـي هـذه الروايـة هـي بمعنـى 
المخالفيـن لأهل البيت A، وكلّ مَن نصب العداوة دائماً وأبداً 

 .A للعترة الطاهرة من آل محمد
الحديث الثاني:  «رو عبد اللَّه بن المغيرة، عن أبي عبداللَّه 
يْش  رَ ـنْ قُ ـد أقـامَ خمـس مئة مِ مّ حَ ـنْ آلِ مُ C: إذا قـامَ القائِـمُ مِ
، ثمّ خمس  مْ هُ ناقَ بَ أعْ ـرَ ، ثمّ أقـامَ خمس مئة فَضَ مْ هُ ناقَ ـربَ أَعْ فَضَ
لاء  دُ هؤُ دَ بْلُغُ عَ : ويَ ات. قُلـتُ رّ ـتّ مَ لَ ذلك سِ فعَ مئـة أُخر حتّى يَ

يْبة للنّعماني/ ٢٣٣، ب١٣، ح١٨، عقد الدرر/ ٢٢٧، ب٩، إثبات الهداة  (١) الغَ
٣/ ٥٣٩، ب٣٢، ح٤٠٥١، حلية الأبرار ٢/ ٣٥٤، بحار الأنوار ٥٢/ ٣٥٤. 



روايات القتل  وسفك الدماء في عصر الظهور   ٤٤
 .(١)« مْ واليهِ نْ مَ مُ ومِ نْهُ ، مِ مْ هذا؟! قال: نَعَ

بِّرعن موالي قريش بتعبير (الأحابيش)،  وفي روايات أُخر عُ
والمـراد منهـم كمـا قال الشـيخ الطريحـي: «حبش بالضـم: جبل 
يد  ة، ومنـه أحابيش قريـش؛ لأنّهم تحالفوا باللَّـه أنّهم لَ بأسـفل مكّ

على غيرهم ما سجى ليل»(٢).
 C ـنْ أبي جعفر الحديـث الثالـث: «عنْ أبي الجارود، عَ
يّة»(٣).  نْ مْ إلاَّ فرخُ زَ يْسَ فيهِ فاً وخمس مئة قريشي، لَ تُل ألْ يَقْ قال:... فَ
فـي هـذه الرواية صراحـة ووضوح وتفصيـل دقيق عن عدد 

القتلى وهويتهم، وحدود هذا القتل. 
داني، قال:  مْ هَ ر الْ ـوَ ثِ الأعْ نِ الْحارِ الحديث الرابـع: «... عَ
نْ  مـاءِ -يعني القائِمَ مِ ةِ الإِ يَرَ قـال أميـرُ المؤمنينَ C: بأبي ابن خِ
مْ  طيهِ عْ ة، ولا يُ بِرَ صْ أْسِ مُ م بِكَ قيهِ سفاً، ويَسْ م خَ هُ ومُ هِ C- يسُ دِ لْ وُ
ن  فاداة مِ ها مُ وْ أنّ لَ يْش لَ رَ ةُ قُ رَ نّى فَجَ تَمَ جاً، فعند ذلك تَ رْ يفَ هَ إلاَّ السَ

ى اللَّه»(٤).  م حتّى يرضَ نْهُ فُّ عَ ها. لا نَكُ رَ لَ فَ نيا وما فيها لِيُغْ الدُّ

المهدي  الإمام  أحاديث  معجم   ،٢٥٥  /٣ ة  الغمّ كشف   ،٣٦٤ الإرشاد/   (١)
 .٤/ ٤٢ C

عمر  من  ية  المكّ الأيام   ،٢١٤  /٢ البلدان  معجم   ،٤٤٦  /١ البحرين  مجمع   (٢)
النهضة الحسينيّة/ ١٨ (للمؤلِّف). 

 .٣/ ٣٠٦ C (٣) دلائل الإمامة/ ٢٤١، معجم أحاديث الإمام المهدي
يْبة للنّعماني/ ٢٢٩، ب١٣، ح١١.  (٤) الغَ



٤٥ سيرة الإمام المهدي C مع الأعداء   
النتيجة:

إنَّ هذه الروايات وشبهها من الأحاديث الشريفة لعلها حاكمة 
بيِّن بشكل  ح وتُ رة لها؛ لأنّها توضِّ فسِّ على الروايات الأُخر، بل ومُ
ة، كما  دقيـق محدودية القتل وسـفك الدماء، وتذكر تفاصيـل مهمّ
أنّها تشير إلى هوية القتلى، ومصير أهل السوء من قريش، والجزاء 

الذي يستحقونه. 
٢. أهل العراق:

لْتُ  ، قال: قُ ةَ بَيْـرَ فيد مولى أبي هُ ل: «... عـن رُ الحديـث الأوّ
علت فداكَ يابن رسـولِ اللَّه! يسـير القائمُ  لأبـي عبد اللَّه C: جُ
، إنَّ  فيدُ ـوادِ؟ فَقال: لا يـا رُ لي بن أبـي طالِب في أهلِ السَ ةِ عَ بسـيرَ
 ، ـرِ الأَبيَضِ فْ ـوادِ بِما فِي الجَ لـيَّ بـن أبي طالِب سـارَ في أهلِ السَ عَ
 : هُ . قال: قُلتُ لَ ـرِ رِ الأحمَ فْ بِ بما في الجَ رَ وإنَّ القائم يَسـيرُ فـي العَ
 ، هِ قِ لْ ـهُ إلى حَ رّ إصبَعَ أمَ ؟ قـال: فَ رُ مَ رُ الأَحْ فْ ـا الجَ ! ومَ عِلـتُ فِداكَ جُ
لِّ أهلِ بَيت نجيباً  ، إنَ لِكُ فيدُ . ثمّ قال: يا رُ بْحَ ذا، يعني الذِّ فقال: هكَ

م»(١).  مْ شافِعاً لأمثالِهِ يْهِ لَ داً عَ شاهِ
ولا بدَّ هنا من دراسة السند والدلالة: 

ن هو هذا  ا السـند: في سند الرواية رجل باسم (رفيد)، فمَ أمّ
الرجل؟ 

 C (١) بصائر الدرجات/ ١٥٢، ب١٤، ح٤، معجم أحاديث الإمام المهدي
 .٤/ ٤٧



روايات القتل  وسفك الدماء في عصر الظهور   ٤٦
مة المامقاني  لقد سـكت السيد الخوئي J عنه، لكن العلاّ
سـن العقيـدة(١). وهو لا يلازم  قـال: الظاهر من هـذه الرواية أنّه حَ

الوثاقة والاعتبار.
ا الدلالة: ففي هذه الرواية نر أنَّ الحدّ مشخَّص بشكل  وأمّ
واضـح لا لَبْس فيه، وأصبح معلومـاً أنَّ المراد هنا من أهل العراق 
ليـس كلّ العـراق بتمامها، ولا العرب بأجمعهم، بل سـوف يكون 
الكثير منهم من أنصاره وأعوانه وفي جيشـه، ويستشـهد جمع كثير 

منهم تحت رايته الكريمة. 
كيف والإمام علي C نفسـه لم يحارب كلَّ العراق وكلَّ 
الأقوام العربية! وكذلك حرب الإمام المهدي C سـوف تكون 
مع خصوص الناكثين والقاسـطين والمارقين والمخالفين لنهضته 
فسـدة  عاندة والمُ ا مع غير هذه الفئات المُ وحركته العالمية فقط، أمّ
فلا شأن له غير الإصلاح والدعوة إلى الإسلام المحمدي الأصيل. 
ـاج، عنِ  جّ الحديـث الثانـي: «... عـن عبـد الرحمن بن الحَ
لهِ  جِ ، فقال برِ حبةَ الكوفةِ ادق C قـال: إذا قام القائم وأتى رَ الصّ
 ، نَ روُ يَحفِ فروا ها هنا. فَ مأ بيـدهِ إلى موضع ثمّ قال: احْ هكـذا، أوْ أوْ
رَ  شَ نَي عَ )، واثْ عاً ـرَ دِرْ شَ نَي عَ ع (اِثْ ـرَ ألف دِرْ شَ يَسـتخرجون اثنَي عَ فَ
عو  دْ ، ثمّ يَ هانِ جْ ة وَ يْضَ لِّ بَ ة، لِكُ ـرَ ألف بِيضَ شَ نَي عَ ـيف، واثْ ألف سَ
م  ـهُ بِسُ يُلْ ، فَ مِ جَ ب والعَ رَ والِي، من العَ ـن المَ ل مِ جُ ـرَ ألف رَ شَ اثني عَ

(١) تنقيح المقال ٢٧/ ٣٤٧، الرقم ٨٢٧٥، معجم رجال الحديث ٧/ ٢٠٠. 



٤٧ سيرة الإمام المهدي C مع الأعداء   
 .(١)« تُلُوهُ اقْ مْ فَ يْكُ لَ ثْلُ ما عَ يهِ مِ لَ نْ عَ كُ مْ يَ نْ لَ : مَ ذلك، ثمّ يَقولُ

ا من  إنَّ هذه الرواية من الناحية السنديّة مرفوعة وضعيفة، وأمّ
الناحية الدلالية فلعلَّ هذا الإقدام متعلق بأشخاص معينين بالكوفة 
حبـة- ولا يعنـي أنَّ كلَّ الأفـراد مـا عدا هؤلاء مشـمولون  -أي الرَ

بالقتل. 
ـن لا يرتدي هذا اللباس الخاص  وهـل معنى ذلك: أنَّ كلَّ مَ

يُقتل؟! 
باد  قطعاً ليس هذا هو المراد هنا، وإلاَّ لكان المعنى أن يُقتل ويُ

كلُّ سكان الكرة الأرضية إلاَّ مَن كان عليه هذا اللباس الخاص. 
 C وبهـذا البيـان اتضح أنَّ هذا الأمر مـن الإمام المهدي
لجنـوده بارتـداء هـذا اللبـاس الخـاص، وقتـل مَن لا يلبـس مثل 
تَّبـَع في معركـة معينة و منطقة  لباسـهم، هـو مجرد تكتيك حربـي يُ

خاصة لا أكثر. 
الحديث الثالث: لقد وردتْ رواية أشارت إلى معركة الإمام 
المهـدي C وحربه ضد السـفياني في الكوفة، فقد نقل السـيّد 
 - يْبة) حديثاً مرفوعاً -أو مرسلاً علي بن عبد الحميد في كتاب (الغَ
إلـى الإمـام أبي عبـد اللَّـه الصـادق C أنّه قـال: «يقـدم القائم 
C حتّـى يأتي النجف، فيخرج إليه من الكوفة جيش السـفياني 
الإمام  أحاديث  معجم   ،٣٧٧  /٥٢ الأنوار  بحار   ،٣٣٤ الاختصاص/   (١)

 .٤/ ٤٧ C المهدي



روايات القتل  وسفك الدماء في عصر الظهور   ٤٨
وأصحابه، والناس معه، وذلك يوم الأربعاء، فيدعوهم ويناشدهم 
ه، ويُخبرهم أنّه مظلوم مقهور، ويقول: مَن حاجني في الله فأنا  حقَّ
م من هذه- فيقولون: ارجع من  أولى النـاس باللَّه -إلى آخر ما تقدّ
حيث جئت، لا حاجة لنا فيك، قد خبرناكم واختبرناكم. فيتفرقون 

من غير قتال. 
لاً من  جُ فإذا كان يوم الجمعة يعاود، فيجيء سـهم فيصيب رَ
المسـلمين فيقتلـه، فيقـال: إنَّ فلاناً قـد قُتل. فعند ذلك ينشـر راية 
رسول اللَّه K، فإذا نشرها انحطت عليه ملائكةُ بدر، فإذا زالت 
الشمس هبَّتْ الريح له، فيحمل عليهم هو وأصحابه فيمنحهم اللَّه 
أكتافهـم ويولّـون، فيقتلهم حتّـى يدخلهم أبيات الكوفـة، وينادي 
ياً، ولا تجهزوا على جريح، ويسير بهم كما  مناديه: ألا لا تتبعوا مولّ

سار علي C يوم البصرة»(١).
إنَّ هـذه الرواية مع قطع النظر عن صحة سـندها قد تحدثت 
عـن محور خاص يكون ميدانـاً للهجوم والقتـال، إذ تقوم جيوش 
السـفياني بهجـوم واسـع على العـراق والبـلاد الإسـلاميّة، وتبدأ 
عمليـات قتل وغارات وسـفك للدمـاء وانتهاكات، فيَهـزم الإمام 
المهـدي C السـفياني بعـد معارك وحروب، ويكسـر جيشـه، 
ون مـن الميدان ويختبئون في بيوت الكوفـة، فيتعقبهم الإمام  فيفرُّ

المهدي C ويُجهز عليهم. 
الإمام  أحاديث  معجم   ،٥٨٥  /٣ الهداة  إثبات   ،٣٨٧  /٥٢ الأنوار  بحار   .(١)

 .٤/ ٤٤ C المهدي



٤٩ سيرة الإمام المهدي C مع الأعداء   
والحاصـل: أنَّ هذه الرواية تتنافى بشـكل تـام وقاطع مع ما 
نسـبوه إلى الإمام المهدي (أرواحنا لتـراب مقدمه الفداء)؛ وذلك 
نا نر فيها أنَّ الإمام المهدي C يأمر جيشه في هذه المعركة  لأنّ
وبعد الانتصار بعدم الإجهاز على الجرحى أو اتّباع الفارين، وهذا 

في الحقيقة من الرحمة والإشفاق والعفو.
٣. أهل الكتاب:

 C فـي حديث أبي بصير عن أبي عبد اللَّه الإمام الصادق
د، كأنّـي أر نزول القائم C في مسـجد  أنّـه قال: «يا أبـا محمّ
علت فـداك؟ قال:  : يكـون منزلـه جُ السـهلة بأهلـه وعيالـه. قلـتُ
نعم... والمقيم فيه كالمقيم في فسطاط رسول اللَّه K، وما من 
: جعلت فداك! لا يزال  مؤمـن ولا مؤمنة إلاَّ وقلبُه يحنُّ إليـه. قلتُ
ن بعده؟ قـال: هكذا مَن بعده  : فمَ القائـم فيه أبـداً؟ قال: نعم. قلتُ
ـة عنده؟ قال:  : فما يكـون من أهل الذمّ إلـى انقضاء الخلـق. قلتُ
يسـالمهم كما سالمهم رسـول اللَّه K، ويؤدّون الجزية عن يد 

وهم صاغرون»(١).
قال العلاّمة المجلسـي الثاني J: «قوله C: (ويؤدّون 
الجزية)، لعلَّ هذا في أوائل زمانه C، وإلاَّ فالظاهر من الأخبار 

أنّه لا يقبل منهم إلاَّ الإيمان أو القتل»(٢).

(١) بحار الأنوار ٥٢/ ٣٧٦. 
(٢) مرآة العقول ٢٦/ ١٦٠. 



روايات القتل  وسفك الدماء في عصر الظهور   ٥٠
مة المجلسـي  إذاً على أسـاس هـذه الرواية، وطبقاً لبيان العلاّ
J، نسـتنتج أنَّ سـيرة الإمام المهدي C سـوف تكون سياسة 
ـرنة مع أهل الكتاب من اليهود والنصار، فيطالبهم في بداية الأمر  مَ

بدفع الجزية لا أنّه يشرع مباشرة في قتلهم ومحاربتهم وإبادتهم. 
نعم، في مراحل أُخر لاحقة لن يقبل الإمام المهدي (أرواحنا 
لتـراب مقدمـه الفـداء) إلاَّ حالـة واحـدة ألا وهـي القبول بالإسـلام 
. فبعـد إقامة الحجـج البالغة  والاعتـراف بديـن التوحيـد ودين الحقِّ
ـة القاطعـة والبراهيـن السـاطعة لا يبقـى هناك عـذرٌ لأيِّ أحدٍ  والأدلّ
فـي عدم الاعتراف بدين التوحيد والقبول بالإسـلام، وعندها سـوف 

يحكم على مَن يرفض دينَ الحقِّ ودينَ الإسلامِ بالإعدام والقتل. 
طبعاً سـوف تدخل في الإسلام -وعلى مراحل- فِرق كثيرة 
وجماعات عديدة، والبعض منهم سوف يقبل بدفع الجزية، ولكن 
ا متمسـكين بعنادهم  ăفـي نهايـة المطاف لـن يبقَ إلاَّ عـدد قليل جد
يـن علـى باطلهـم وغوايتهـم، وحينهـا لا يبقـى  وضلالهـم، مصرّ
أمـام الإمـام المهدي C أيَّ طريق معهم غيـر قتلهم وتصفيتهم 

واستئصالهم من جذورهم الخبيثة. 
٤. الفِرق الضالة:

يهِ  لَ ونَ عَ جُ رُ عـن الإمام الصـادق C: «... وإنَّ القائـمَ يَخْ
.(١)« يْهِ لَ هُ عَ قاتِلُونَ ، ويُ يْهِ كتابَ اللَّهِ لَ لُونَ عَ يَتأَوَّ فَ

يْبة للنّعماني/ ٢٩٧.  (١) الغَ



٥١ سيرة الإمام المهدي C مع الأعداء   
أ. الزيديّة:

ـل قـال الإمـام الصـادق C: «ثـمّ  ضمـن حديـث مفصّ
سـني الفتى الصبيح الذي نحو الديلم(١)! يصيح بصوت  يخرج الحَ
لـه فصيح: يـا آل أحمـد، أجيبـوا الملهـوف، والمنـادي من حول 
الضريـح. فتجيبه كنوز اللَّه بالطالقان، كنوزٌ وأيُّ كنوز! ليسـت من 
فضة ولا ذهب، بل هي رجال كزبر الحديد، على البراذين الشهب، 
بأيديهم الحراب، ولم يزل يقتل الظلمة حتّى يرد الكوفة، وقد صفا 
. فيتصل به وبأصحابه خبر المهدي  أكثر الأرض، فيجعلها له معقلاً
C، ويقولون: يا بن رسول اللَّه، مَن هذا الذي قد نزل بساحتنا؟ 
فيقـول: اخرجـوا بنا إليه حتّى ننظـر مَن هو، وما يريـد؟ وهو واللَّه 
ف  يعلـم أنّـه المهـدي، وأنّه ليعرفـه ولم يـرد بذلك الأمـر إلاَّ ليعرّ

أصحابَه مَن هو. 
ـد فأين  فيخـرج الحسـني فيقـول: إن كنـت مهـدي آل محمّ
ه الفاضل،  ه، وبردتُه، ودرعُ ك رسـول اللَّه K، وخاتمُ هراوة جدِّ
ه اليربوع، وناقتُه العضباء، وبغلتُه الدلدل،  وعمامتُه السحاب، وفرسُ
ه اليعفور، ونجيبُه البراق، ومصحفُ أمير المؤمنين C؟  وحمارُ
فيُخرج له ذلك، ثمّ يأخذ الهراوة فيغرسها في الحجر الصلد 
 C وتـورق، ولم يرد ذلـك إلاَّ أن يُري أصحابـه فضل المهدي
حتّى يبايعوه. فيقول الحسـني: اللَّه أكبر! مدَّ يدك يابن رسـول اللَّه 

(١) الديلم: منطقة تقع بين شمال قزوين وگيلان. 



روايات القتل  وسفك الدماء في عصر الظهور   ٥٢
حتّـى نبايعـك. فيمـد يده فيبايعـه ويبايعه سـائر العسـكر الذي مع 
الحسني إلاَّ أربعين ألفاً أصحاب المصاحف المعروفون بالزيدية، 
فإنّهم يقولون: ما هذا إلاَّ سـحر عظيم! فيختلط العسـكران، فيقبل 
المهدي C على الطائفة المنحرفة فيعظهم ويدعوهم ثلاثة أيام، 

.(١)« فلا يزدادون إلاَّ طغياناً وكفراً، فيأمر بقتلهم، فيُقتلون جميعاً
ِيّة(٢): ب. البترْ

ن أبي جعفر C:... يَسـيرُ إلَى  «... عـن أبي الجـارود، عَ
 ، لاحِ ينَ فِي السّ ة، شاكّ نَ البتريّ ـر ألفاً مِ شَ جُ منها سـتَّة عَ رُ يَخْ ةِ فَ وفَ الكُ

حوا أجباههم...»(٣). هاءٌ فِي الدين، قد قرّ قَ رآن، فُ اء القُ رَّ قُ
هذه الرواية مع قطع النظر عن صحة سـندها قد تحدثتْ عن 
محـور خاص وعن معركة مع أشـخاص معروفيـن ألا وهم الفرقة 
الضالة المسـماة بالبترية.  وهذا ما يوضح لنا جواب الشـبهة القائلة 
بأنَّ القتل والفتك والإعدام وسفك الدماء يعمُّ جميع أنحاء العالم، 
كلاَّ فالأمـر ليـس كذلك، إنما القتل وسـفك الدماء هو فقط للفرق 

(١) بحار الأنوار ٥٣/ ١٥. 
(٢) البُترية (بالضم): من طوائف الزيدية، تنسب إلى المغيرة بن سعد الذي كان 
يلقّب بالأبتر. إنَّ عقائدهم مشابهة لعقائد السلمانيّة التي هي من فرق الزيديّة 
. كانوا يتوقفون في إسلام أو كفر عثمان. معتزلة في الاعتقاد، وأغلبهم  أيضاً
من الناحية الفقهية أتباع أبي حنيفة، والبعض منهم أتباع الشافعي أو مذهب 

الشيعة. بهجة الآمال ١/ ٩٥، الملل والنحل ١/ ١٦١. 
(٣) دلائل الإمامة/ ٢٤١، معجم أحاديث الإمام المهدي C ٣/ ٣٠٦ ـ ٣٠٧. 



٥٣ سيرة الإمام المهدي C مع الأعداء   
فسـدة فـي الأرض التي ترفض الموعظـة وتصرّ على  الضالـة والمُ

ضلالها وغوايتها، وتأبى العودة إلى الحقِّ الواضح الصريح. 
ج. الخوارج:

ذكـر المسـعودي حديثاً مرسـلاً عن الإمـام أميـر المؤمنين 
C، حيـث قال: «ثـمّ ركب ومرَّ بهـم وهم صرعـى، فقال: لقد 
كم. قيـل: ومَن غرهم؟ قـال: الشـيطان، وأنفسُ  ـن غرّ صرعكـم مَ
السـوء. فقال أصحابه: قد قطع اللَّـه دابرهم إلى آخر الدهر. فقال: 
كلاَّ والذي نفسي بيده، وإنّهم لفي أصلاب الرجال وأرحام النساء، 
لا تخرج خارجة إلاَّ خرجت بعدها مثلها، حتّى تخرج خارجة بين 
الفـرات ودجلـة مع رجل يقال له: الأشـمط، يخرج إليـه رجل منّا 

أهل البيت فيقتله، ولا تخرج بعدها خارجة إلى يوم القيامة»(١).
فـي هذه الرواية المرسـلة لا نر الإمـام C يتحدث عن 
القتـال، بـل إنَّ محور الحديث كان يدور حول قتـل قائد الخوارج 

بيده C، ثمّ لا يقوم الخوارج بعد ذلك بأيِّ تحرك آخر. 
د. المُرجئة(٢):

رو بشـير بـن أراكة النبّال عن الإمـام الباقر C أنّه قال: 
 .٣/ ١١٦ C (١) مروج الذهب ٢/ ٤٥٢، معجم أحاديث الإمام المهدي

معصية  الإيمان  مع  يضر  لا  أنّه  يعتقدون  كانوا  الإسلام،  فرق  من  فرقة  هم   (٢)
أرجأ  تعالى  االله  أنّ  لاعتقادهم  بالمرجئة  وا  مّ سُ طاعة.  الكفر  مع  ينفع  لا  كما 

ره عنهم. مجمع البحرين ٢/ ١٤٤.  تعذيبهم عن المعاصي، أي أخّ



روايات القتل  وسفك الدماء في عصر الظهور   ٥٤
نْ يلجؤونَ غداً إذا قامَ قائمنا؟!  رجئة إلى مَ «ويحَ هذه المُ

نَّا وأنتمْ فـي العدلِ  : لـوْ قدْ كان ذلـك كُ : إنّهـمْ يقولونَ قلـتُ
 . سواءً

هُ  دُ اللَّ بْعِ ـرَّ نفاقـاً فَلا يُ نْ أسَ ، ومَ هُ عليهِ نْ تابَ تابَ اللَّ فقـال: مَ
الَّذي  ، وَ مْ هُ بَحُ ذْ . ثمّ قـال: يَ ـهُ مَ هُ دَ قَ اللَّ رَ ـيئاً أهْ رَ شَ ، ومنْ أظهَ هُ غيـرَ
 .(١)«... هِ قِ لْ هِ إلى حَ يَدِ أَ بَ مَ . وأوْ هُ ابُ شاتَ صَّ ما يَذبَح القَ هِ، كَ نفسي بِيَدِ

ه . المتظاهرون بالقداسة:
ـد بن أبـي  حمزة عـن أحـد أصحابه، عـن الإمام  نقـل محمّ
ـولُ  سُ لقَ رَ مْ يَ ربِهِ ما لَ ى فـي حَ الصـادق C أنّه قـال: «القائم يلقَ
ـباً  شُ ةً وخُ ورَ نقُ ةً مَ ـم وهم يعبدون حجـارَ اللَّـه؛ إنَّ رسـول  الله أتاهُ
 ، يْهِ كتـابَ اللَّهِ لَ نَ عَ لـوُ يَتَأوَّ يـهِ فَ لَ ـونَ عَ جُ رُ إنَّ القائـمَ يَخْ ، وَ ـةً تَ نْحوُ مَ

 .(٢)« يْهِ لَ ويقاتلونه عَ
ض  يُفهـم مـن هـذه الروايـة أنَّ الإمـام المهـدي C يتعرّ
م من قِبل بعض الناس؛ ولذلـك فإنَّ أيَّ موقف  إلـى الظلـم والتهكّ
نـراه من الإمام (أرواحنـا لتراب مقدمه الفداء) مـع هؤلاء الأعداء 
والمخالفيـن هو نتيجة طبيعية لتصرفاتهـم وأفعالهم، وجزاء عادل 
علـى أعمالهـم وجرائمهم؛ لذا ومن هذه الجهة فإنّه من المناسـب 
الإمام  أحاديث  معجم   ،٣٥٧  /٥٢ الأنوار  بحار   ،٢٨٣  / للنّعماني  يْبة  الغَ  (١)

 .٣/ ٣٠٥ C المهدي
يْبة للنّعماني / ٢٩٧.  (٢) الغَ



٥٥ سيرة الإمام المهدي C مع الأعداء   
ا أن يُجـر -إلى جانـب التحقيق والبحث فـي روايات القتل  ăجـد
وسـفك الدماء- تحقيقٌ ودراسـةٌ فـي الروايات التـي تتحدث عن 
ف الناس تجاه حضرته  مظلومية الإمام المهدي C، وسوء تصرّ

سة.  المقدّ
٥. النواصب:

روي فـي كتـاب (المزار) لبعـض قدماء أصحابنـا، عن أبي 
 د، كأنّي أر بصير، عن أبي عبد اللَّه C أنّه «قال لي: يا أبا محمّ
: يكون  نزول القائم C في مسـجد السـهلة بأهله وعيالـه. قلتُ
منزلـه جعلت فداك؟ قـال: نعم، كان فيه منـزل إدريس... والمقيم 
فيـه كالمقيـم في فسـطاط رسـول اللَّـه K، وما مـن مؤمن ولا 

مؤمنة إلاَّ وقلبُه يحنّ إليه. 
علـت فـداك، لا يـزال القائم فيـه أبداً؟ قـال: نعم.  : جُ قلـتُ
 : ن بعـده؟ قال: هكذا من بعده إلى انقضـاء الخلق. قلتُ : فمَ قلـتُ
ة عنده؟ قال: يسـالمهم كما سالمهم رسول  فما يكون من أهل الذمّ

اللَّه K، ويؤدُّون الجزية عن يد وهم صاغرون. 
نْ  د، ما لِمَ ن نصب لكـم عداوة؟ فقال: يا أبـا محمّ : فمَ قلـتُ
نْدَ قِيامِ  نا دِماءَهم عِ ـلَّ لَ دْ أحَ هَ قَ نْ نَصيب؛ إنَّ اللَّ تِنا مِ لَ وْ نـا فـي دَ فَ خالَ
، إذا قامَ  دٌ نَّكَ أحَ رَ غُ ، فَلا يَ كَ م ذلِـ يْكُ لَ يْنا وعَ لَ مٌ عَ رَّ حَ اليَوم مُ نـا، فَ قائمِ

 .(١)« عينَ مَ نا أجْ لِهِ ولَ سوُ هِ ولِرَ مَ للَّ تَقَ قائِمنا اِنْ
(١) بحار الأنوار ٥٢/ ٣٧٦. 



روايات القتل  وسفك الدماء في عصر الظهور   ٥٦
إنَّ مراد الإمام C من هذا الكلام هو أنَّ هؤلاء النواصب 
نُهم ودينُهم الذي  هـم أعداء أئمـة أهل البيت A، وهذا هـو ديدَ
يدينـون بـه؛ لذا فـإنَّ الإمام C أجـاز إراقة دمائهم بسـبب تلك 
العقيـدة الفاسـدة التي انطـوت عليها قلوبهم وهـي عقيدة النصب 
والعداء لأهل البيت A و هم شرذمة قليلة، لكن هذا ليس معناه 
أنَّ الإمـام C قد أجاز لأيِّ فرد من الأفـراد قتلَ مَن كان مهدور 
الدم، كيف وبعض الأئمة الأطهار A لم يقم بذلك على الرغم 
ن يتمتعون ببعض السلطة الظاهرية! كما لم يقصد  من أنّهم كانوا ممّ

 . بالناصبي أهل السنة فإنهم من محبّي أهل البيت قطعاً
٦. المنافقون:

ل: عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو عبد اللَّه  الحديث الأوّ
C: «لن تبقَ الأرض إلاَّ وفيها منّا عالم يعرف الحقَّ من الباطل. 
 C علت التقيّة ليُحقن بها الدم... ولوْ قد قامَ القائم قـال: إنّما جُ
ن أهلِ  مْ مِ نكُ نْ ذلك، ولأَقامَ فـي كثير مِ مْ عَ تِكُ تاجَ إلى مسـائلَ ـا احْ مَ

دَّ اللَّه»(١).  النفاقِ حَ
فـي هـذه الرواية نر أنَّ محور الحديث هـو عن المنافقين، 
فالإمـام C سـوف يجري عليهم الحدَّ الإلهـي، وهذا الأمر هو 

من ضرورات حكومة العدل الإلهي ولوازمها. 
الحديث الثاني:  الإمام الحسـين C فـي حديثه مع ولده 

(١) تهذيب ٦/ ١٧٢، وسائل الشيعة ١١/ ٤٨٣، ملاذ الاخيار ٩/ ٤٥٥. 



٥٧ سيرة الإمام المهدي C مع الأعداء   
الإمـام زين العابدين C: «... يا ولدي يا علي، واللَّه لا يسـكن 
دمي حتّى يبعث اللَّه المهدي فيقتل على دمي من المنافقين الكفرة 

.(١)« الفسقة سبعين ألفاً
ة إشكالات: في هذه الرواية عدّ

لاً: أنّها مرسلة.  أوّ
: أنَّ محـور الموضـوع والحديث فيها هو عـن المنافق  ثانيـاً

والفاسق والكافر. 
: بقرينـة روايـات أُخر فإنّنـا نحمل هـذه الرواية على  ثالثـاً
مـورد خاص، وهو فيما لو أصرَّ الأعـداء على نفاقهم وخصومتهم 

وا على عدم قبول الحقِّ والإذعان له.  وعنادهم، وأصرّ
الحديـث الثالـث:  عـن الإمام أبـي جعفر الباقـر C في 
حديـث طويـل أنّه قـال: «إذا قـام القائم C سـار إلـى الكوفة، 
فيخرج منها بضعة عشـر ألف نفس يدعون البترية، عليهم السلاح، 
فيقولـون لـه: ارجع من حيث جئـت فلا حاجة لنا فـي بني فاطمة. 
فيضع فيهم السـيف حتى يأتي على آخرهم، ويدخل الكوفة فيقتل 
بها كلَّ منافق مرتاب، ويهدم قصورها، ويقتل مقاتلتها حتّى يرضي 

اللَّه عزّ وعلا»(٢).
(١) مناقب ابن شهر آشوب ٤/ ٨٥، بحار الأنوار ٤٥/ ٢٩٩. 

المهدي  أحاديث الإمام  الأنوار ٥٢/ ٣٣٨، معجم  (٢) الإرشاد/ ٣٦٤، بحار 
 .٣/ ٣٠٩ C



روايات القتل  وسفك الدماء في عصر الظهور   ٥٨
هذه الرواية هي الرواية نفسـها التـي ذكرناها عن البترية فيما 

سبق، وهي من حيث السند مرسلة. 
تعاطي الإمام C بالعلم الواقعي مع بعض المقربين

في رواية سعدان بن مسـلم... عن الإمام الصادق C أنّه 
 . وهُ هُ وينهاهُ إِذْ قال: أديرُ رُ أمُ لى رأسِ القائِمِ يَ لُ عَ جُ ينا الرَّ قال: «... بَ
بقـى في الخافقين  ، فَلا يَ هِ نُقِ بِ عُ ـرْ رُ بِضَ يَأمُ ، فَ ـهِ امِ دّ ـهُ إلى قُ يُديرونَ فَ

 .(١)« هُ يءٌ إلاَّ خافَ شَ
إنَّ هذه الرواية من حيث السـند مرسـلة، ومن حيث الدلالة 
فهي تـدل على أنَّ الإمام C في مقام القضـاء وإجراء الحدود، 

وأنّه إنّما يعمل ويقضي وفق علمه الواقعي لا وفق الظاهر. 

يْبة للنّعماني/ ٢٤٥ - ٢٤٦، ب١٣، ح٣٢.  (١) الغَ



٥٩   

النتيجة 

بعـد هـذا التحقيق الروائـي نصل إلى أنَّ حجـم القتل وعدد 
القتلى وعمليات الانتقام قد وقع بين جانبي الإفراط تارة والتفريط 

تارة أُخر، وأنَّ الحقيقة والواقع هو أمر آخر. وتوضيح ذلك: 
أنَّ سياسـة الإمـام صاحب العصر والزمـان (أرواحنا لتراب 
مقدمه الفداء) هي سياسـة الرسـول الأكرم K، فتارة ومن أجل 
تحقيق الرحمة وبسـط العدالة في المجتمع يسـتوجب الأمر إزالة 
بعض العوائـق والموانع من طريقه C، فيقتضي الأمر عمليات 
استئصال وقتل لبعض الأعداء من أهل العناد والتضليل والإلحاد، 
ين على رفض الحقِّ والتمسـك بالباطل، الذين لا يُسـلمون  صرِّ المُ
ولا يرتدعـون عـن غيِّهم، بل ويقفون بوجـه حكومة العدل الإلهي 

التي يقيمها الإمام المهدي (أرواحنا لتراب مقدمه الفداء).
ـا أعداد هـؤلاء الأعداء فإنّها ليسـت بالكبيـرة الهائلة كما  أمّ
يحلـو للبعـض تضخيمها والمبالغة فيها، وقـد اتضحت من خلال 
الروايـات التي اسـتعرضناها حقيقة موضوع القتل وسـفك الدماء 



روايات القتل  وسفك الدماء في عصر الظهور   ٦٠
وحجمـه في زمـن الظهور. هـذا من جهـة، ومن جهة أُخـر فإنَّ 
حجـم هـذا القتل والخسـائر سـوف يكـون أمـراً طبيعيăـا لا غرابة 
فيـه؛ نظراً لحجم الهدف السـامي من قِبل الإمـام C وهو إقامة 
الحكومـة الإلهيّـة على جميـع نقاط الكرة الأرضيـة، وخاصة عند 

ه والالتفات إلى عدد سكان العالم الكبير حين الظهور.  التوجّ
قـال أمير المؤمنين C ضمن خطبة له عن الإمام المهدي 
يقُ الأكبر براية الهد، والسـيف ذي الفقار،  C: «ويسـير الصدّ
والمخصرة، حتّـى ينزل أرض الهجرة مرتين، وهي الكوفة، فيهدم 
ل، ويهدم ما دونه من دور الجبابرة،  مسـجدها ويبنيه على بنائه الأوّ
ويسـير إلى البصرة حتّى يشرف على بحرها، ومعه التابوت وعصا 

موسى»(١).
وقـال رسـول اللَّـه K: «... فيجتمـع الناس إليـه كالطير 
الـواردة المتفرقـة، حتّى يجتمع إليه ثلاث مئة وأربعة عشـر رجلاً، 
فيهم نسـوة، فيظهر على كلِّ جبـار وابن جبار، ويظهر من العدل ما 

يتمنّى له الأحياء أمواتهم»(٢).

(١) بحار الأنوار ٥٣/ ٨٥. 
(٢) مجمع الزوائد ٧/ ٣١٥، العرف الوردي ٢/ ٦١، البرهان في تفسير القرآن/ 

 .١١٧



٦١   

خاتمة البحث

فـي ختام هـذا البحث نـری أن نذكـر كلاماً لبعـض العلماء 
الأعلام والذي أشار فيه إلى بعض الروايات:

 :J د الشيرازي قال السيد محمّ
ه رسـول اللَّه  ـة يظهر علـى أخلاق جدِّ «ثـمّ إنَّ الإمـام الحجّ
ره البعض من كثرة إراقة الدماء وما أشبه  ا ما يتصوّ K وسيرته، أمّ
فـلا دليل عليـه، فعن جابر بن يزيد الجعفي، عـن جابر بن عبد اللَّه 
الأنصاري قال: قال رسول اللَّه K: المهدي من ولدي... أشبه 
ا من محمد  . وعن الإمام الباقر C:... وأمّ الناس بي خلقاً وخلقاً
 ...:C فالقيام بسـيرته وتبيين آثاره. وعن الإمام الصادق K

ا سنّة من محمد K فيهتدي بهداه ويسير بسيرته»(١). وأمّ

 .١ / C (١) الإمام المهدي





استفتاءات حول سيرة استفتاءات حول سيرة 
الإمام المهدي الإمام المهدي C في الحكم في الحكم

معد الكتاب - الكويت





٦٥   

استفتاءات حول سيرة 
الإمام المهدي C في الحكم(١)

منهجه هو التسامح والدعوة بالتي هي أحسن

أكثـر الأخبار التـي تصف نهضة الإمـام بأنّها نهضـة دمويّة أخبار 
ضعيفة الأسـناد، ولعلّها قد وضعت بغرض تشويه نهضته المباركة، وما 
ون على  صحّ منها يُحمل على جهاد اُولئك الذين يرفضون دعوته، ويصرّ
حربه ومواجهته، وإلاَّ فإنّ منهجه هو التسامح والدعوة بالتي هي أحسن، 
ولذلـك ورد فـي العهد الذي يأخـذه على أنصـاره: « يبايعون على أن لا 
يقتلوا، ولا يهتكوا حريماً محرماً، ولا يسـبوا مسلماً، ولا يهجموا منزلاً، 
بـوا مسـجداً، ولا يقطعـوا طريقاً، ولا يخيفوا سـبيلاً، ولا يقتلوا  ولا يخرّ
مستأمناً، ولا يتّبعوا منهزماً، ولا يسفكوا دماً، ولا يجهزوا على جريح». 
المرجع الديني السيد صادق الروحاني -دام ظله-(٢)

(١) ألحقنا هذه الاستفتاءات في نهاية الكراس إتماماً للفائدة. المعد - الكويت.
(٢) كتاب: أجوبة المسائل ج: ١.



روايات القتل  وسفك الدماء في عصر الظهور   ٦٦

يسير بسيرة جده

لا يسـير الإمـام  بخلاف سـيرة آبائه الطاهريـن (عليهم 
الصلاة والسـلام)، أمـا الأحاديث الشـريفة التي قد يسـتظهر منها 
أنه  يعمل بخلاف السـيرة العامة لآبائه الطاهرين، فهي موجبة 
جزئيـة على نحو القضيـة الخارجية، كما كان شـأن آبائه الطاهرين 

(عليهم الصلاة والسلام). 
حالهـا حال العديد مـن العمومات والإطلاقـات في القرآن 
اةَ  كَ تُونَ الـزَّ ؤْ يُ ـلاَةَ وَ ـونَ الصَّ يمُ قِ يـنَ يُ الكريـم كقولـه تعالـى: {الَّذِ
} حيث المقصـود منها موجبة جزئيـة، وكذلك في  ـونَ اكِعُ ـمْ رَ هُ وَ
الأحاديث الشـريفة الكثيـر، كبعض ما ورد في الروايات الشـريفة 
من ذم النسـاء، حيث المقصود ليس كل النسـاء، بل بعض النسـاء 

اللواتي كن في ذلك الزمن. 
المرجع الديني السيد صادق الحسيني الشيرازي -دام ظله-(١)

(١) (استفيد ذلك من جواب المرجع الشيرازي دام ظله في جلسات ليالي شهر 
رمضان). ٧ رمضان المبارك ١٤٣٢



٦٧ استفتاءات حول سيرة الإمام المهدي C في الحكم    

ما رأيکم في الروايات المســتفيضة بــل المتواترة  س:  
  التــی ذکرت مــا مضمونــه: أن الإمــام المهدي
يســفك الدماء ويکثر من القتــل للذين لا يقبلون 

دعوته وحرکته الإصلاحية؟

ج: مـا يـدل مـن الروايـات علی سـفك الدماء وكثـرة القتل 
ضعيفة السـند، وفي سـند هذه الروايات رواة مشتركة، فلذا لا يبلغ 

حد الاستفاضة فضلاً عن التواتر.
المرجع الديني السيد موسى شبيري الزنجاني -دام ظله-(١)

ج: ليست بالمستفيضة ولم تكن معتبرة.
مكتب المرجع الديني السيد محمد الشاهرودي -دام ظله-(٢)

ج: ليس الأمر كما كتبت -حفظك اللَّه- بل إن حركة الإمام 
 ،K تشـبه إلـى حد كبيـر حركة جده رسـول اللَّه  المهـدي
تقـوم بعرض الحق وبيـان الواقع لإقامة دولة العـدل الإلهي. فمن 
أذعـن للحق وإلاَّ عـدّ محارباً للمشـروع الربانـي المخطط له منذ 

افتتاح المسيرة البشرية. 
(١) رقم الاستفتاء: ١٠٠٩.

(٢) رقم الاستفتاء: ٩٣٢٢٠٣.



روايات القتل  وسفك الدماء في عصر الظهور   ٦٨
وسيسـتخدم الإمـام كل وسـائل الإقنـاع المتاحـة لديه ولا 
يبـادئ أحـداً بالحرب كما ظـن البعض. ولـو كان الإمام  كما 

تقول فما الفرق بينه وبين السلطان الجائر؟!!
المرجع الديني الشيخ شمس الدين الواعظي -دام ظله-(١)

ج: لم تثبت عندنا هذه الروايات.
المرجع الديني الشيخ محقق كابلي -دام ظله-(٢)

ج: إن اليد لا تُرفع عن أصول الشرع عقيدة كالرحمة وعملاً 
مسلماً كالعدل لروايات حتى ولو افترضناها صحيحة السند فضلاً 
ا لو كانت ليسـت كذلك، وادِّعاء الاسـتفاضة أو التواتر لمجرد  عمَّ
ـلّم تواترها فالجـزم بالدلالة بعد  شـهرة لا يجعلهـا متواترة، ولو سُ
كون الشـريعة تُفسـر بعضهـا بعضاً (آيـة وروايـة) دون ذلك خرط 
ـا لا ريـب فيـه أن مهـدي آل محمـد  ليـس إلاَّ  القتـاد، وإن ممَّ
ظهوراً لشريعة محمد K الذي بعثه اللَّه تعالى رحمة للعالمين، 
وكل مـا قيل أو يُقـال مما يخالف ذلك لا اعتبار به، فالسـلام رايته 
والعـدل ميزانه والإحسـان لطفه ورقته، والسـيف إنما يكون لدفع 
العدوان فقط، والقول بخلاف ذلك بأن لا يحتاج أبداً إلى السـيف 

(١) تاريخ الإرسال: ٢٠١٤/٣/١٢.
(٢) ٢٩/ربيع الثاني/١٤٣٥هـ.



٦٩ استفتاءات حول سيرة الإمام المهدي C في الحكم    
وهـم متخيـل أو مقالة قائـل يريد بنغم الحب كسـب القلوب، كما 
ربمـا يصدر مثـل ذلك عن بعض النصـار هدانا اللَّـه وإياكم إلى 

الصراط المستقيم.
آية الله الشيخ محمد كاظم الخاقاني -دام ظله-(١)

ج: المستفاد من الروايات، كخبر صلاة عيسى C خلفه، 
وخبـر إخراجه التوراة الأصلية، وأخبـار معجزاته، وغيرها، هو أن 
الأمم ستؤمن به فضلاً عن المسلمين، وأن من حمل السلاح ضده 

ووقف في وجهه سيندحر حتى يتحقق وعد اللَّه وتطبق أحكامه.
آية الله السيد علي الميلاني -دام ظله-(٢)

لقـد أجبنا عن هـذا السـؤال فی درسـنا (خـارج المهدوية) 
بالتفصيل ضمن أكثر من أربعين حلقة والحاصل:

أولاً: أن كثيـراً مـن هـذه الروايـات مـورد للنقاش السـندي 
والدلالي، ولعلها من وضع المعاندين والوضاعين لغرض تشـويه 

حركة الإمام المهدي (سلام اللَّه عليه). 
: أن قسـماً منهـا ترتبط بما قبـل الظهور مـن الأحداث  ثانيـاً

(١) ٢١/ جماد الثانية/١٤٣٥هــ.
(٢) رقم الاستفتاء: ٩٣٤٠.



روايات القتل  وسفك الدماء في عصر الظهور   ٧٠
ف الحكام الظلمة وأياديهم. والجرائم الحاصلة نتيجة لتصرّ

: أن المواجهـة العسـكرية ولمـدة لا تقـلّ عـن (ثمانية  ثالثـاً
ـا لا كلام فيه، وقد كانت لرسـول اللَّه K مواجهات  أشـهر) ممّ
عسـكرية لمدة (عشر سنوات). مع أنّ مساحة النّظام الإسلامي لم 
تكـن أكثر من الحجاز وبعض النقاط الأخری. والحال أن حكومة 

الإمام المهدي C تشمل كل العالم.
: لا شك في وجود (ثُلة قليلة) معاندة ومناوئة لا ترضخ  رابعاً
للحق، وتريد استمرار غيّها وطغيانها وإجرامها والعقل يحكم بوضع 
حـدّ لها باجتثاث جذورها الخبيثة التي لـم ترضخ للحق مهما رأت 

من العلامات والدلائل والآيات التي ظلّت الأعناق لها خاضعة.
فما هو الحل؟ وما هو العلاج بالنسبة إلی هؤلاء وهم شرذمة 

ا)؟  ăقليلة جد)
نعم، لا يوجد حل، ولا دواء سـوی السـيف والاجتثاث من 
ونَ  تَّی لا تَكُ مْ حَ قاتِلُوهُ الأصـور والجذور، كما قال الله تعالی: {وَ

 .(١){ هِ ينُ لِلَّ ونَ الدِّ فِتْنَةٌ وَ يَكُ
وللاطـلاع علـی الجواب التفصيلـي يراجـع موقعنا: (ولاء 

صديقه الكبری).
آية الله الشيخ نجم الدين الطبسي -دام ظله-(٢)

(١) البقره: ١٩٣.
(٢) تاريخ الإرسال: ٢٠١٥/٣/١٨.



٧١ استفتاءات حول سيرة الإمام المهدي C في الحكم    

ما هو تقييمكم للروايات المتواترة التي ذكرت: أن  س:  
الإمام المهدي  يســرف في قتل الأعداء وسفك 

الدماء الكثيرة لإقامة العدل والخير للبشرية؟

ج: لعـل المقصـود المبالغـة وترهيـب الأعـداء، خصوصاً 
مـع ملاحظة الغايـة المنصوصة وهي إقامة العـدل، حيث لا يعقل 

اجتماع العدل مع الإسراف في ذلك.
مكتب المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم -دام ظله-(١)

ج: بعد اعتقادنا بأنه (سـلام اللـه عليه) معصوم فهو لا يفعل 
إلا مـا أمره اللَّـه به فقتله C لمـن يقتل كقبـض عزرائيل أرواح 

ملايين البشر فقتله كذلك فهو لا يسأل عن ذلك. 
نعم لا يكون منه سلام اللَّه عليه إسراف في الدماء كما يشير 

.{ وراً نْصُ انَ مَ هُ كَ تْلِ إِنَّ ف فِّي الْقَ رِ لاَ يُسْ إليه قوله تعالى: {فَ
المرجع الديني الشيخ بشير النجفي -دام ظله-(٢)

ج: تواتـر هـذه الروايـات غيـر ثابـت والـكلام فـي اعتبـار 
إسنادها، مع التأمل في مدلولها حيث إن هذا المعنى لا يليق بشأن 

(١) تاريخ الإرسال: ٢٠١٣/١/٨.
(٢) تاريخ الإرسال: ١٠/صفر/١٤٣٤هــ.



روايات القتل  وسفك الدماء في عصر الظهور   ٧٢
الإمـام (عليه وعلى آبائه أفضل التحية والسـلام) وإقامة العدل من 
ناحيته لا تحتاج إلى سـفك الدماء الكثيرة فضلاً عن الإسراف فيها 

وهو الهادي إلى الصواب. 
آية الله السيد محمد جواد علوي البروجردي -دام ظله-(١)

ج: تواتـر هـذه الروايـات غيـر معلـوم والسـؤال عـن هـذه 
الموضوعات والجواب عنها ليس بلازم.

المرجع الديني الميرزا يد الله الدوزدوزاني -دام ظله-(٢)

هل خــروج الإمــام  بالســيف يدل على ســفك  س:  
الدماء؟ وهل الإكثار في قتل الأعداء وسفك الدماء 
الكثيرة يتعارض مع ما ورد من أنه يســير بســيرة 
جديه رســول االله وأمير المؤمنين (عليهما وآلهما 

الصلاة والسلام)؟

ج: ليـس المراد من خروجه بالسـيف سـفك الدمـاء، كيف 
وهو الإمام المعصوم العدل الذي يملأ الأرض عدلاً، فلا يقتل إلاَّ 
من يسـتحق القتل، والمراد هو عدم اتقائه من أعدائه وأعداء الدين 

(١) تاريخ الإرسال: ٢٠١٣/١/١٠.
(٢) تاريخ الإرسال: ٢٧ /١٢/ ٢٠١٢.



٧٣ استفتاءات حول سيرة الإمام المهدي C في الحكم    
كما كانـت وظيفة آبائه فلا يتقي أحداً، ويناجز من لا ينصاع لدعوة 

الحق وينصب له C العداء والقتال.
مكتب المرجع الديني الشيخ إسحاق الفياض -دام ظله-(١)

ج: لا يلزم من ذلك سـفك الدمـاء والإكثار من القتل، وإنما 
خروجـه بالسـيف رمـز للقـوة وإثبـات العـدل والمسـاواة لتطبيق 

الحدود الشرعية والتعزيرات وكذا حفظ النظام وما إلى ذلك.
المرجع الديني الشيخ محمد الخاقاني -دام ظله-(٢)

الإمام المهدي  وخروجه بالسّيف

أما تفسـير السـيف بمطلق القـوة، لا خصوص السـيف غير 
ظاهـر؛ وذلـك لأن صرف معنـاه الظاهري يحتاج إلـى قرينة وهي 
مفقودة في المقام، خصوصاً مع وجود بعض الروايات الدالة على 

حمله  لسيف الإمام علي C ذي الفقار.
هـذا إضافـة إلـى أن الظاهـر: إن غالـب الأعـداء يُسـلمون 
ويسـلّمون لما يرون مـن الدلائل والبينات، وغيرهم يستسـلم لما 
يتملكـه من الرعب، إذ يُنصر مولانـا (أرواحنا فداه) بالرعب، وهو 

(١) ٢٠/ج١٤٣٣/١هـ.
(٢) تاريخ الإرسال: ٢٠١٢/٤/١.



روايات القتل  وسفك الدماء في عصر الظهور   ٧٤
ا. ăمن أسباب قلة القتلى جد

مضافاً إلى ظهور: «إنه C يسير بسيرة جده K» في ذلك.
(١) J المرجع الديني السيد محمد الحسيني الشيرازي

يقول البعض بخروج الإمام المهدي C بالسيف،  س:  
ما هو المراد من السيف وكيف تفسرونه؟

ج: يمكـن أن يكـون المـراد بالسـيف المعنى الظاهـر لهذه 
الكلمة، وتفسـيره بالقوة وأداة القتال يحتاج إلـى القرينة، وإن كان 
م العلمي  هـذا في حدّ نفسـه ممكنـاً وكون هـذا الزمان زمان التقـدّ
والآلات التكنولوجيـة المتطورة لا يكـون قرينة على صرف معنى 
كلمة السـيف عن ظاهرهـا؛ لأنا لا نعلم زمـان خروجه C ولا 
ظروف ذلك الزمان، فلعل جميع هذه الوسائل المتطورة تفنى ولا 
يبقى منها شـيء، أو تتعطل عن عملها ولو بمشـيئة اللّه تعالى على 
نحو الإعجاز بعد ظهوره C، كما شاء اللّه تعالى أن يجعل النار 
برداً وسـلاماً على إبراهيم C، وكما أن السكين مع كونها حادة 
 ،C وكما في انفلاق البحر لموسـى ،C لم تذبح إسـماعيل
وغيـر ذلـك من الموارد التي أظهرها اللّه تعالـى، فإنّ اللّه على كلّ 

شيء قدير.
(٢) J المرجع الديني الميرزا جواد التبريزي

(١) كتاب: فقه المستقبل.
(٢) كتاب: الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية.



٧٥ استفتاءات حول سيرة الإمام المهدي C في الحكم    

السلام عليك أيها الرحمة الواسعة

يمثّل الإمام المهدي C الرحمة التي تشمل كلّ العوالم، 
فما من شيء إلاَّ وهو مشمول بها، وهو  يمثّل المنبع الذي يمدّ 
ـة للرحمة الإلهية، ولذلـك لا تجد موجوداً  جميـع الروافد الخاصّ
فـي هـذا العالم - إنسـاناً كان أم نباتـاً أم جماداً أو ملـكاً - إلا وهو 
مشـمول لهذه الرحمة التي تسع المؤمن والكافر والمنافق وجميع 
الكائنات، فكلّ الكائنات إنما يجلسـون على مائدة الإمام المهدي 

C ويكتسبون الفيض منه - بإذن الله تعالى ومشيئته.
(١) J آية الله السيد محمد رضا الحسيني الشيرازي

K أنَّه يسير بسيرة جدّه المصطفى C الأصل في سيرة المهدي

بسم الله الرحمن الرحيم:
ـنِينَ * قالُوا  سِ حْ رَ الْمُ يعُ أَجْ هَ لا يُضِ إِنَّ اللَّ بِرْ فَ يَصْ تَّقِ وَ نْ يَ هُ مَ {إِنَّ
مُ  يْكُ لَ يبَ عَ ثْرِ ا لَخاطِئِينَ * قـالَ لا تَ نَّـ إِنْ كُ يْنا وَ لَ هُ عَ كَ اللَّ دْ آثَـرَ ـهِ لَقَ اللَّ تَ
}، وهذا ما قد قاله سـيّد  ينَ مِ احِ ـمُ الرَّ حَ وَ أَرْ هُ مْ وَ ـهُ لَكُ ـرُ اللَّ فِ غْ مَ يَ الْيَـوْ
ة، نعم كان منه الصفح والعفو، وهذا ما سيكون  الرسل عندما فتح مكّ
ه المصطفى في العفو،  عليه الإمام المهدي C إذ يسـير بسيرة جدّ
ومـن أصرَّ مـن الأعـداء المعاندين في اللجـاج والخصومـة فتكون 

(١) كتاب: الإمام المهدي C إمام الرحمة.



روايات القتل  وسفك الدماء في عصر الظهور   ٧٦
سـيرته معهم بشكل آخر، وإلاَّ فالأصل في سـيرة المهدي C أنَّه 
ه المصطفى K، وإن كان قـد ورد أنَّ المصطفى  يسـير بسـيرة جدّ
بُعث رحمة والمهدي بُعث نقمة، فالمقصود من ذلك أنَّه يسير بسيرة 
ه يعفو ويصفح، لكن من يركب رأسـه اللجـاج والعناد ينتقم منه  جـدّ

.K ولا يكون له مهلة كما قد كان في عهد الرسول
آية الله الشيخ محمد السند -دام ظله-(١)

دولة الرحمة والرأفة والحنان

دولة المهدي دولة الرحمة والرأفة والحنان، وأنَّها لا تفرض 
الديـن بالقسـر والإكـراه، وإنَّما ستنشـر الديـن بلغة العلـم، وهذه 
ا، بدأ  ăفقد كان رسول اللَّه إنساناً حواري ،A سـيرة آبائه وأجداده
ا بدأ  ăكان أيضاً إنساناً حواري C بالحوار ولم يبدأ بالقتال، وعلي
ا حاور  ăبالحوار ولم يبدأ بالقتال، والحسـين نفسه كان إنساناً حواري

المقاتلين ووعظهم إلى آخر لحظة من لحظات وجوده الشريف.
آية اللَّه السيد منير الخباز -دام ظله-(٢)

(١) كتاب: الإمام المهدي C والظواهر القرآنية.
(٢) كتاب: إمام الرحمة.



٧٧   

السيرة الذاتية

الشـيخ نجـم الديـن الطبسـي نجل آيـة الله العظمى الشـيخ 
محمد رضا الطبسي النجفي، ولد عام ١٣٧٥ هجري قمري.

درس فـي النجف الأشـرف وقم المقدسـة على يـد ثلة من 
العلماء منهم :

آيـة الله العظمى الشـيخ وحيد الخراسـاني -دام ظله-،   -١
سبعة عشر عاماً فقهاً وأصولاً.

.J آية الله العظمى الميرزا جواد التبريزي  -٢
.J آية الله العظمى السيد أبوالقاسم الكوكبي  -٣

.J آية الله العظمى السيد محمد رضا الكلبايكاني  -٤
.J آية الله العظمى الشيخ الفاضل اللنكراني  -٥

قام الشيخ دام ظله بتدريس العديد من الدروس منها :
البحث الخارج: السيرة المهدوية.  *

البحث الخارج: الفقه.  *
البحث الخارج: الأصول.  *
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بعض مؤلفاته :
.C جولة في حكومة الإمام المهدي  -١

أبحاث حول المهدوية.  -٢
.C فی رحاب حكومة الإمام المهدي  -٣

دراسة في روايات الحسني.  -٤
روايات اليماني (عرض ونقد).  -٥

الجزيرة الخضراء.  -٦
روافد الإيمان إلی عقائد الإسلام.  -٧

الرجعة في أحاديث الفريقين.  -٨
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٨١ المحتويات   

خلف الغلاف
أنَّ سياسـة الإمـام صاحب العصر والزمـان (أرواحنا لتراب 
مقدمه الفداء) هي سياسـة الرسـول الأكرم K، فتارة ومن أجل 
تحقيق الرحمة وبسـط العدالة في المجتمع يسـتوجب الأمر إزالة 
بعض العوائـق والموانع من طريقه C، فيقتضي الأمر عمليات 
استئصال وقتل لبعض الأعداء من أهل العناد والتضليل والإلحاد، 
ين على رفض الحقِّ والتمسـك بالباطل، الذين لا يُسـلمون  صرِّ المُ
ولا يرتدعـون عـن غيِّهم، بل ويقفون بوجـه حكومة العدل الإلهي 

التي يقيمها الإمام المهدي (أرواحنا لتراب مقدمه الفداء).
ـا أعداد هـؤلاء الأعداء فإنّها ليسـت بالكبيـرة الهائلة كما  أمّ
يحلـو للبعـض تضخيمها والمبالغة فيها، وقـد اتضحت من خلال 
الروايـات التي اسـتعرضناها حقيقة موضوع القتل وسـفك الدماء 

وحجمه في زمن الظهور.




